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 شكر وعرفان

 

 

الحمد الله على إحسانه، والشُّكر له على توفيقه وامتنانه، أشكره سبحانه على       

 .، وإكمال هذه الدِّراسةتوفيقه لي في إنهاء هذا العمل

لمَّا كان شكر النَّاس من شكر اللَّه تعالى كان لزاما عليَّ أن أتوجَّه بالشُّكر  وإنَّه     

  .الخالص إلى الوالدين الكريمين، أشكر أمِّي التّي كانت سببا في بلوغي هذا المقام

ثمَّ إنِّي أتوجه بالشُّكر إلى شريكة العمر ورفيقة الدَّرب، زوجتي الَّتي أعانتني في      

  .  عملإنجاز هذا ال

كما أشكر الأستاذ المشرف رابح العربي الَّذي لم يبخل عليَّ بالنُّصح والتَّوجيه،       

فمتى طرقت بابه وجدته آذانا صاغية، فقد كان له الفضل الكبير واليد الطولى في إتمام 

  .هذه المذكِّرة

قدَّمت لي  ولا يفوتني في هذا المقام أن أشكر الأستاذة لعموري أمينة، التّي لطالما   

 حمزةلاوي على خدماته الحاسوبيَّة، وكذا ــيد العون، كما أشكر صديقي كمال بش

  .العيفاوي
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  مقدّمة

أرسله اللَّه رحمة للعالمین وعلى آله وصحبه  م على منلاالصَّلاة والسَّ الحمد للَّه ربِّ العالمین و      

  :تبعهم بإحسان إلى یوم الدِّین وبعد ومن 

العربیَّة، وأقربها نسبا إلى علوم الشَّریعة، یحتاج إلیها المفسِّر علوم  لِّ إنّ علم البلاغة من أج     

في تفسیره، والمحدِّث في شرح أحادیث المصطفى صلى اللَّه علیه وسلَّم، والكشف عن أسرار 

الفقیه في تخریج المسائل وتحریرها، ویفتقر إلیها الأصوليُّ ألفاظه وعباراته، كما لا یستغني عنها 

  . واعد التي یكون بها الاجتهادفي بناء صرح الق

فلمَّا كانت البلاغة لها أهمیّة عظیمة، وفائدة جلیلة، اعتنى بها علماء الإسلام  عنایة فائقة،      

كلٌ بما یناسب علمه الَّذي هو عاكف علیه، ومشتغل به، فتفاوتت تلك ودقَّقوا النظر في مسائلها، 

، فكان من بین هؤلاء العلماء وأكثرهم اهتماما بمسائل الم إلى عاالعنایة من ع لم ومن فنٍّ إلى فنٍّ

  .فقد أفادوا منها الشَّيء الكثیرالبلاغة، علماء أصول الفقه، 

إنَّ النَّاظر في كتب علم أصول الفقه یدرك الجهد الَّذي بذله الأصولیُّون في خدمة هذا العلم،      

البلاغیِّین أنفسِهم، فوقف البلاغیُّون وقفة تأمُّلً على ما قدَّمه  وتحریر مسائله بطریقة نالت إعجاب

لوا إلیه ، ذلك أنَّ أسلوب تفكیرهم  علماء الأصول خدمة للبلاغة ومسائلها، فأخذوا عنهم ما لم یتوصَّ

  .لم یسعفهم في الوصول إلى ما وصل إلیه الأصولیُّون

لیُّون أهمیَّة كبیرة، وأكثروا فیها الكلام، وأسالوا فیها من المسائل البلاغیَّة الَّتي أولاها الأصو و      

،حبرا غزیرا، مسائل الحقیقة والمجاز،  وكذا  ذلك أنَّ لها علاقة مباشرة بمسائل صفات اللَّه عزَّ وجلَّ

فلمَّا كانت مسائل الحقیقة والمجاز لها أهمیَّة كبیرة في علم البلاغة عامّة، وعلم  بمسائل الفقه عامة،
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، أردت أن أخصّها بهذه الدِّراسة، وأبیَّن مدى ارتباط هذا المبحث الخصوصالفقه على وجه أصول 

نة حتَّى لا أدخل من الباب الواسع، فكان البلاغيَّ بعلم أصول الفقه،  ثمَّ إنِّي قیَّدت هذا البحث بمدوَّ

الَّذي ألَّفه محمَّد بن الاختیار واقعا على كتاب إرشاد الفحول إلى تحقیق الحقِّ من علم الأصول، 

فقه ة والمجاز في علم أصول الـقـیـقـث الحـاحـمب( علي الشَّوكاني، فكانت هذه الدِّراسة موسومة بـ 

نة لأسباب هي)كتاب إرشاد الفحول أنموذجا    :، وقد اخترت هذه المدوَّ

o لاله فهم اتِّصاف هذا الكتاب بالاختصار، وعدم التَّوسُّع في الجدل الَّذي قد یضیع من خ

 .المسائل

o اتِّصافه باللُّغة الرَّاقیة، الَّتي یكتسب الطالب من خلالها الملكة العلمیَّة وقوَّة التَّفكیر. 

o  إنّه لمَّا كانت دراستي للفقه على كتاب الشوكاني ارتأیت أن أدرس هذا الكتاب في

ل الفقه وأصوله من منبع واحد     .الأصول، فأحصِّ

  :لاختیار الموضوعالأسباب الدَّاعیة 

o متواضعة أسایر بها الرَّكبولة االمشاركة في إثراء هذا الموضوع ولو بمح. 

o ة  .تبیین علاقة اللُّغة العربیَّة بعلوم الشَّریعة عامَّة وعلم أصول الفقه خاصَّ

o معرفة علم أصول الفقه وأهمِّیَّته، والتَّوصل إلى كنهه وحقیقته. 

o ت من صمیم علم أصول الفقه وتبیین كیفیة دخولها على التَّوصل إلى المباحث الَّتي لیس

 .هذا العلم

o فهم  معرفة أنواع الحقیقة في علم أصول الفقه، وأهمِّیَّة ذلك في فهم القرآن والسُّنَّة، وفي

 .كلام النَّاس عامَّة

o إزالة الغموض الواقع في الأذهان بخصوص ثبوت المجاز في اللُّغة من عدمه. 
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  :السَّابقةالدِّراسات 

وقفت على مجموعة من الدِّراسات السَّابقة في هذا الموضوع، والَّتي استأنست بها في طیَّات      

  :بحثي، وارتشفت منها، وسایرتها في بعض أجزاء هذا البحث، فمن تلك الدِّراسات ما یلي

یوسف بن خلف بن : أثر العربیَّة في استنباط الأحكام الفقهیَّة من السُّنَّة النَّبویَّة، تألیف .١

 .محل العیساوي

 .عادل أحمد عبد الموجود: التَّوظیف الأصولي للنَّحو، تألیف .٢

 .نشأت علي محمود عبد الرَّحمن: المباحث اللُّغویَّة وأثرها في أصول الفقه، تألیف .٣

 .محمَّد أحمد بن سیِّد أوبك: الاجتهاد الأصولي دراسة في المفهوم والمنهج، تألیف .٤

  :خطَّة البحث

  .هذه الدِّراسة إلى مقدِّمة وفصلین وخاتمة قسَّمت     

نة، وكذا  تحدَّثت فیها :لمقدِّمةأمَّا ا      ختیار لا الدَّاعیة سبابالأعن عن أسباب اختیار المدوَّ

  .، كما ذكرت فیها خطَّة البحث التي اتبعتهابعض الدِّراسات السَّابقةوعن الموضوع، 

ل   والأصول ومنزلة الشَّوكانيِّ فیهماالبلاغة  :الفصل الأوَّ

  :جاء هذا الفصل في أربعة مباحث     

 ل ، وفیه تحدَّثت عن أهمِّیَّة اللُّغة العربیَّة الشَّریعة ومعلاقة اللُّغة العربیَّة بعل :الــمبحث الأوَّ

أقوال العلماء الَّتي ترغِّب في الاعتناء بها وحفظ ت للاجتهاد في علوم الشَّریعة، وأورد

  .قواعدها
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  وفیه قد تناولت مجموعة من التَّعاریف والحدود تعریف علم أصول الفقه :الثَّانيالمبحث ،

، ثمَّ بیَّنت أهمِّیَّته بذكر أقوال أهل العلم   . لهذا الفنِّ

  وعلومها، تكلَّمت في هذا المبحث عن تعریف علم البلاغة في  البلاغـــة :الثَّالثالمبحث

اللُّغة والاصطلاح، وذكرت العلوم الَّتي تتفرَّع إلیها البلاغة، وأعطیت تعریفا لكلِّ علم منها، 

 . كما ذكرت المباحث الَّتي تختصُّ بها تلك العلوم

 الزَّمن الَّذي عاصره الشَّوكاني، من  ، تطرَّقت هاهنا إلىرهالشَّــوكــاني وعــصــ :الرَّابع المبحث

بالشَّوكاني وذكرت بعض من نهل منهم  اسیَّة والدِّینیَّة، ثمَّ عرَّفتالنَّاحیة الاجتماعیَّة والسی

  .العلم، وبعض من أخذوا عنه ودرسوا عنده

  دراستهماومنهج الشَّوكاني في لحقیقة والمجاز ا: الفصل الثَّاني

  :ثلاثة مباحثجاء هذا الفصل في      

 ل ، تناولت في هذا المبحث تعریف الحقیقة من الجانبین، الحقیقة وأنواعها :المبحث الأوَّ

ثمَّ أشرت إلى الخلاف وعرَّفت كلَّ قسم منها،  ي والاصطلاحي، ثمَّ بیَّنت أقسامهااللُّغو 

لمبحث الواقع بین الأصولیِّین في إثبات الحقیقة الشَّرعیَّة من عدمه، ثمَّ ختمت هذا ا

  .بمجموعة من النَّتائج

 تحدَّثت في هذا المبحث عن حدود المجاز وتعاریفه، وكذا ، المجاز وأنواعه :المبحث الثَّاني

مسائل الَّتي بتلك الحدود من المصطلحات، كما أدرجت بعض العن بعض ما یتعلَّق 

 . یقتضي المقام ذكرها، ثمَّ تحدَّثت بعدها عن أنواع المجاز الَّتي ینقسم إلیها بحسب الاعتبار

 مسالك الأصولیِّین عند تعارض دلالات الألفاظ، تكلَّمت في هذا المبحث  :المبحث الثَّالث

  .الَّتي یقع فیها تعارض دلالات اللَّفظ مسائلالعن بعض 
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 مسائل الحقیقة والمجاز، وقد تحدَّثت فیه عن  دراسةمنهج الشَّوكاني في  :المبحث الرَّابع

المعیار الَّذي اعتمده الشَّوكانيُّ في اختیار مسائل الحقیقة والمجاز الَّتي قام بدراستها في 

كتابه الإرشاد، ثمَّ تحدّثت بعدها عن منهجه في مناقشة الآراء وكیفیة التَّرجیح، وفي الأخیر 

  .ى آرائه في مسائل الحقیقة والمجازتطرَّقت إل

ل: الخاتمة  .هذا البحثإلیها من خلال  توقد تكلَّمت فیها عن أهمِّ النَّتائج الَّتي توصَّ

  :منهجي في هذه الدِّراسة

 .حلیلي في عرض المادة العلمیَّةاعتمدت المنهج الوصفيَّ التَّ  -١

الأصولیِّین، غیر أنَّي اعتمدت استقیت مادَّة البحث من كتب البلاغیِّین، وكذا من كتب  -٢

كتب الأصولیِّین أكثر من كتب البلاغیِّین، حتَّى أبیِّن مدى احتواء كتب الأصولیِّین على 

  .مسائل الحقیقة والمجاز

عاب الَّتي قد أع  قت سیر البحث كما خطَّطت له ابتداء، فمن اهذا وقد اعترتني بعض الصِّ

  :ذلك

o  مصطلحات العلم بجهلي المعرفي في علم أصول الفقه، وكذا  يیدصقلَّة الزَّاد ونقصان ر

 .من ركب فن�ا أن یحیط بمصطلحاته لكلِّ  الَّتي لابدَّ 

o عدم وضوح الفكرة، ممَّا جعلني أحتار في بعض الأحیان، ماذا أوظف وما الَّذي أجتنبه. 



 مةمقدِّ 

 

  ح

 

علاه أن ینفع به لصا لوجهه الكریم، وأسأله جلَّ في االلَّه أن یجعل عملي هذا خ أرجووختاما 

  .كاتبه والقارئین، وآخر دعوانا أن الحمد للَّه ربِّ العالمین

                                                                              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 - كتبه أبو نُضَار أحمد دحو -
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ل     علاقة اللُّغة العربیَّة بالعلوم الشَّرعیَّة: المبحث الأوَّ

لقد شرَّف اللَّه جلَّ وعلا اللُّغة العربیَّة بأن جعلها لغة القرآن، ولغة النبيِّ الكریم صلوات ربِّي      

بن  قال عبد الرَّحمن، ٣٧الرَّعد } وكذلك أنزلناه حكما عربی�ا{ :وسلامه علیه، فقد جاء في التنزیل

، وأفصح أي محكمًا متقنًا، بأوضح الألسنة " :الآیة في تفسیرهمعلِّقًا على هذه  ناصرٍ السَّعدي

مذهبا، وأكثرها ألفاظًا،  ولسان العرب أوسع الألسنة: " ، قال الشَّافعيُّ رحمه اللَّه تعالى١..."اللُّغات

لعرب، كالعلم بالسُّنَّة عند أهل والعلم به عند ا... ولا نعلمه یحیط بجمیع علمه إنسانٌ غیر نبي، 

فهي لغة حیَّة " العربیَّة شأنها عند أهل الإسلام عظیم، وقدرها عند أهل العقل جلیل،فاللُّغة  ،٢"الفقه

، وأدَّت رسالتها في الحیاة وعبر العصور توارثها جیلٌ بعد جیلمن أغنى لغات البشر ثروة لفظیَّة، 

القرآن الكریم حلَّة من القداسة، غمرت كلَّ مسلم، مهما كان على أكمل وجه وأحسن أداء، وألبسها 

 ومطالبها امعنویَّة في التَّعبیر عن علومها وآدابهجنسه ولغته، واستوعبت حاجات الأمَّة الحسِّیَّة وال

في تعبیرها جمیع وآلامها، وهي على أتمِّ استعداد لأن تتَّسع أكثر من ذي قبل لتشمل  اوآماله

  .٣"الحیاة وما جدَّ فیها من ابتكار واختراعجزئیات مجالات 

وقد تمسَّك بها أسلافنا  في أشدِّ مراحل الحیاة، فهذا البشیر الإبراهیمي یوصي أبناء الأمَّة      

وأمَّا اللُّغات الأجنبیَّة فلا  "ن عزِّ الجزائریِّین، بالمحافظة علیها لأنَّها رأس مال المسلمین، ومكم

                                         

عبد الرَّحمن بن معلاَّ اللُّویحق، : عبد الرَّحمن بن ناصر السَّعدي، تیسیر الكریم الرَّحمن في تفسیر كلام المنَّان، ت١

   ٣٩٥م، ص٢٠٠٣هـ ، ١٤٣٤، ١دار ابن حزم، بیروت، ط
هـ ، ١٤٣٦شعبان  ـ محمَّد علي فركوس، اللُّغة العربیَّة وتآمر الأعداء علیها، مجلَّة الإحیاء، العدد الثَّاني عشر،٢

  .٢١م، ص٢٠١٥الموافق لـ ماي 
  .٢١ـ نفسه، ص ٣
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 قداسیَّتَهَاتعطى من العنایة والاهتمام إلاَّ ما لا یزاحم لغتنا الأصیلة، ولا یبتلیها بالضَّعف ولا یمسُّ 

  .١" عندنا

القرآن، وأقرَّه علماء  أثبته فإذا كانت اللُّغة العربیَّة لها ما لها من الشَّرف والفضل، الذي     

وح للجسد، وبمثابة الهواء ، من السَّلف ومن تبعهم بإحسان، فهي الإسلام للعلوم الشَّرعیَّة بمثابة الرُّ

  .للحیاة

ومن خلال ما سبق یتبیَّن لكل صاحب عقل أنَّ تعلُّم العربیَّة واجبٌ على من أمكنه ذلك، یقول      

ـ إذ ومعرفتها ضروریَّة على أهل الشَّریعة ـ علماء ومتعلِّمین : "جيُّ في كتابه أبجد العلومنَّوْ الإمام القِ 

حابة والتَّابعین مأخذ الأحكام الشَّرعیَّة كلُّها من الكتاب والسُّنَّة، وهي بلغة الع رب، ونقلتها من الصَّ

عرب، وشرح مشكلاتها من لغاتهم، فلابدَّ من معرفة العلوم المتعلِّقة بهذا اللِّسان، لمن أراد علم 

نفس اللُّغة العربیَّة من الدِّین، ومعرفتها فرضٌ إنَّ : " وهذا شیخ الإسلام ابن تیمیَّة یقول ٢"الشَّریعة 

هم إلاَّ بفهم اللُّغة العربیَّة، وما لا یتمُّ الواجب إلاَّ به ـــواجبٌ، فإنَّ فهم الكتاب والسُّنَّة فرضٌ، ولا یف

  .٣"فهو واجبٌ، ثمَّ منها ما هو واجبٌ على الأعیان، ومنها ما هو واجبٌ على الكفایة 

   : غة العربیَّة، ولا تستغني عنها طرفة عین، یقول الإمام الزَّمخشريریعة كلُّها تفتقر للُّ فعلوم الشَّ      

                                         

هـ الموافق لـ ١٤٣٦شوَّال / ، رمضان ٤٧ــ عزُّ الدِّین رمضاني، آلعامیَّة أم الفصحى، مجلَّة الإصلاح، العدد ١

  .  ٥م، ص٢٠١٥أوت / جویلیة 
هـ، ١٣٩٩لإرشاد القومي، دمشق، د ط، ـ  صدیق بن حسن القنَّوجي، أبجد العلوم، منشورات وزارة الثَّقافة وا ٢

  .٢٣٢، ص١م، ج١٩٧٨
ـ  یوسف بن خلف بن محل العیساوي، أثر العربیَّة في استنباط الأحكام الفقهیَّة من السُّنَّة النبویَّة، دار ابن  ٣

  .٦٦م، ص٢٠٠٩هـ، ١٤٣٠، ١الجوزي، القاهرة، ط
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وعلمي تفسیرها وأخبارها،إلا وذلك أنَّهم لا یجدون علما من العلوم الإسلامیَّة فقهها وكلامها، " 

  .١"دفع، ومكشوفٌ لا یتقنَّعوافتقاره إلى العربیَّة بیِّنٌ لا یُ 

: یقول الشَّاطبيُّ فتحصیل علوم الشَّریعة لا یحصل لإنسان إلاَّ بتحصیله معظم علوم العربیَّة،      

والأقرب إلى أن یكون ...فإن كان ثمَّ علمٌ لا یحصل الاجتهاد في الشَّریعة إلاَّ بالاجتهاد فیه "... 

صریف وحده، ولا اللُّغة ولا علم المعاني، بیَّة، ولا أعني بذلك النَّحو وحده، ولا التَّ هكذا علم اللُّغة العر 

  .٢"ولا غیر ذلك من أنواع العلوم المتعلِّقة باللِّسان، بل المراد جملة علم اللِّسان 

فإذا فرضنا ... "واعلم أنَّ المرء لا ینال من علوم الشَّریعة، إلاَّ بقدر ما ناله من علوم العربیَّة،      

في فهم الشَّریعة،  ریعة، أو متوسِّطا، فهو متوسِّطفي فهم الشَّ  ئٌ مبتدئا في العربیَّة، فهو مبتد

... درجة النِّهایة، فإذ انتهى إلى درجة الغایة في العربیَّة كان كذلك في الشَّریعة والمتوسِّط لم یبلغ 

من و  ة مبلغ الأئمَّة فیها، كالخلیل وسیبویه والأخفش والجرمي والمازنيفلابدَّ من أن یبلغ في العربیَّ 

  .ومن سواهم أحمد وابن عیینةو  یعة مبلغ الأئمَّة، كالشَّافعيِّ ومالك، حتى یبلغ في الشَّر ٣"سواهم

میَّة اللُّغة العربیَّة، إنَّ المتتبع لكلام السَّلف، والنّاظر في أقوالهم، یدرك إدراكا جازما أه     

ولا یملك یعلم من العربیَّة إلاَّ الاسم، لها وعكسه من لا  ، التي وهبها اللَّهوفضلها، ومكانتها المرموقة

  .منها إلاَّ الانتساب، فلا یعرف قدرها، ولا یقدِّر أهلها، ومن یجهل الشَّيء یعادیه

                                         

  .٦٦حكام الفقهیَّة، صـ  یوسف بن محل العیساوي، أثر العربیَّة في استنباط الأ ١
أبو عبید مشهور بن حسن آل سلمان، : أبو إسحاق إبراهیم بن موسى بن محمَّد اللَّحمي الشَّاطبي، الموافقات، تـ  ٢

  .٥٢، ص٥دار بن عفَّان، د ط، ج
  .٥٣، ص٥ـ نفسه،ج ٣
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فعلاقة اللُّغة العربیَّة بعلوم الشَّریعة أوضح من شمس النَّهار، وأبین من القمر بدرًا، ویكفي في      

ذلك أنَّها مفتاح معان القرآن، یحتاج إلیها المفسِّر في تفسیره، والفقیه في استنباط الأحكام، والمحدِّث 

  .في فكِّ ألفاظ الحدیث، والأصولي في وضع قواعد الاستنباط

علم أصول الفقه، لأنَّ : إنَّ الذي یهمُّنا من العلوم الشَّرعیَّة في تبیین علاقته باللُّغة العربیَّة هو     

  .مدار البحث جار علیه

لقد تأثَّر علم الأصول باللُّغة العربیَّة أیُّما تأثُّر، ولا غرابة في ذلك، لأنَّ ثلث هذا العلم مستمدٌّ و      

ویستمدُّ علم أصول الفقه : " ال شارح الكوكب المنیر في علم أصول الفقهمن لغة العرب وعلومها، ق

  .١"من أصول الدِّین، ومن العربیَّة، ومن تصوُّر الأحكام، ووجه الحصر الاستقراءمن ثلاثة أشیاء، 

ف مختلوقد ضمَّنه مؤلِّفه جملة من مباحث اللُّغة العربیَّة، بولهذا لا تكاد تجد كتابا أصولی�ا إلاَّ      

والاشتراك وكذا الحقیقة والمجاز والمفرد والمركَّب والمطلق والتَّرادف  جنسیَّاتها، فتجد علم الاشتقاق

وحروف المعاني، وغیرها من المباحث اللُّغویَّة، وهذه  والمقیَّد والأمر والنَّهي والخاص والعام

  .مبحث دلالات الألفاظ: المباحث كلُّها تندرج تحت مبحث أصولي، وهو

ن لم یكونوا یغیر أنَّ الأصولیِّ " وبالرَّغم من كون هذه المباحث هي من صمیم علوم اللُّغة،     

ذلك في كتابه البحر المحیط  بعد أن طرح  ، وقد ذكر الزركشي٢"مقلِّدین في ذلك لأهل العربیَّة 

هل أصول الفقه إلاَّ نبذٌ جمعت من : فإن قیل: " إشكالات عن ماهیة أصول الفقه وحقیقته، فقال

                                         

محمَّد الزُّحیلي، وتَرِید حمَّاد، مكتبة العَبِیكَان، الریاض، د ط، : ـ محمَّد بن أحمد القنَّوجي، شرح الكوكب المنیر، ت ١

  .  ٤٨، ص١م، ج١٩٩٣هـ، ١٤١٣
  .١١٣ـ یوسف بن محل العیساوي، أثر العربیَّة في استنباط الأحكام الفقهیَّة، ص ٢
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قوا في ذلك بما علماء الأصول درسوا تلك النُّبذ بأسلوب خاصٍ بهم، وتعمَّ  أم أنَّ  ١"علوم متفرِّقة ؟

إنَّ الأصولیِّین دقَّقوا النَّظر في فهم أشیاء من كلام : " ركشيزَّ یناسب مبتغاهم ؟ والجواب كما قال ال

تب متشعِّبٌ، فكفیه العرب، لم یصل إلیها النُّحاة، ولا اللُّغویُّون، فإنَّ كلام العرب متَّسع، والنَّظر 

اللُّغة تضبط الألفاظ ومعانیها الظَّاهرة دون المعاني الدَّقیقة التي تحتاج إلى نظر الأصولي، 

  .٢"باستقراء زائد عن استقراء اللُّغوي

قوا إلیها، أفاده علماء الأصول، في المباحث اللُّغویَّة التي تطرَّ  ولمَّا تنبَّه علماء العربیَّة إلى ما      

، وهذا یدلُّ ٣" )علم أصول النَّحو (  :قِّب عندهم بـبمثل هذا المنهج، ولُ  أخذوا یحكمون علم النَّحو "

طرق البحث و لیِّین في كیفیة استخراج أسرار المباني، و ماء العربیَّة، من دقَّة الأصى استفادة علعل

  .واقتفاء آثارهمبتتبُّع أبحاثهم،  عن أدقِّ المعاني

   

                                         

ركشي، الب ١ فوة، الكویت، ط: حر المحیط، تـ بدر الدِّین محمَّد الزَّ ، ٢عبد القادر بن عبد االله العاني، دار الصَّ

  .١٣، ص١م، ج١٩٩٢هـ، ١٤١٣
  .١٤، ص١ـ نفسه، ج ٢
  .١١٤ـ یوسف بن خلف بن محل العیساوي، أثر العربیَّة في استنباط الأحكام الفقهیَّة، ص ٣
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  تعریف علم أصول الفقه: المبحث الثَّاني

باعتباره اختلفت تعاریف  العلماء لهذا العلم، وانقسموا في ذلك إلى فریقین، فمنهم من عرَّفه      

توصَل إلى معرفة كنهه وحقیقته إلاَّ بمعرفة أجزائه، ومنهم من عرَّفه باعتباره لقبا مركَّبا إضافیَّا، لا یُ 

معرفة دلائل الفقه إجمالا، : أصول الفقه: " ا العلم، دون النَّظر إلى أجزائه، قال البیضاويُّ لهذ

  .١" ة الاستفادة منها وحال المستفیدوكیفی

علم الأصول معرفة القواعد التي یعرف بها كیف تستفاد : " وعرَّفه عبد الحمید بن بادیس بقوله     

والقواعد الكلیَّة  ، فعلم الأصول یعنى بدراسة الأدلة الإجمالیة٢"كام الأفعال من أدلَّة الأحكامأح

  .ةیَّ یلتها التفصرعیَة من أدلَّ لاستخراج الأحكام الشَّ 

من البیضاوي  إذا نظرنا إلى التعریفین السَّابقین، نجدهما یصبَّان في نفس المعنى، لأنَّ كلا�     

  .وعبد الحمید بن بادیس قد سلكا في تعریفهما لعلم الأصول مسلك القائلین بالاعتبار الثَّاني

 ٣"رف معنى الفقهاعلم أنَّك لا تفهم معنى أصول الفقه ما لم تع: " قال الغزالي في المستصفى     

  .فالغزالي علَّق فهم علم الأصول بفهم الفقه، ونفى فهم الثَّاني بانعدام فهم الأوَّل وأكَّد ذلك

                                         

: ول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، تـ جمال الدِّین عبد الرَّحیم بن الحسن الإسنوي، نهایة السُّ  ١

  .٧، ص١م، ج١٩٩٩هـ، ١٤٢٠، ١شعبان محمَّد إسماعیل، دار ابن حزم، القاهرة، ط
م، ٢٠١١هـ، ١٤٣٢، ٤ـ محمَّد علي فركوس، الفتح المأمول شرح مبادئ الأصول، دار الموقع، الجزائر، ط ٢

  .٣٧، ٣٥ص
، ١حمزة بن زهیر حافظ، دون ذكر دار النَّشر، د ط، ج: صول، تـ أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأ ٣

  . ٨ص
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أي العلم بالأحكام الشَّرعیَّة، ... عبارة عن العلم والفهم في أصل الوضع : " أمَّا الفقه عنده فهو     

ةالثاَبتة    .١" لأفعال المكلَّفین خاصَّ

قول مؤلَّف من مضاف هو ) أصول الفقه : ( اعلم أنَّ قول القائل" : الإحكام يف  الآمديال ق     

، ومضافٍ إلیه هو الفقه، ولن نعرف المضاف قبل معرفة المضاف إلیه، فلا جرم أنَّه یجب أصل

فالآمديُّ هو الآخر نهج في تعریف علم  ٢" ،أوَّلا، ثمَّ معنى الأصول ثانیاتعریف معنى الفقه 

ال على العلم الخاص مركَّبا إضافیَّا لا یمكن الوصول ، فجعل اللَّفظ الدَّ الأصول منهج الفریق الأوَّل

ولاشكَّ أنَّ أصول الفقه لفظ مركَّب  ،" إلى كنهه وحقیقته إلاَّ بالرُّجوع إلى أجزائه الّتي یتركَّب منها 

عل لقبا أي وجُ  ،ة المنسوبة إلى الفقهدلَّ قل عن معناه الإضافي وهو الأ، فنُ من مضافٍ ومضافٍ إلیه

، فهذه المفردات تدلُّ بذاتها على معان ٣"الخاص من غیر نظر إلى الأجزاء  ما على الفنِّ لَ عَ 

لیَّة متفرِّقة، وبعد تركیبها تدلُّ على معنى واحد، وهذا المعنى هو ذلك العلم الَّذي یعنى بالأدلَّة الإجما

قل هذین اللَّفظین من الإفراد إلى التَّركیب الإضافي، ومن التركیب لاستنباط القواعد الأصولیَّة، فنُ 

  .إلى العلمیَّة

وابط التي تمكِّن : " هو لقبٌ لعلمٍ یعنى )أصول الفقه ( لفظ  وخلاصة القول أنَّ       بالقواعد والضَّ

من فموضوعه الأدلَّة الشَّرعیَّة ... الباحثین من استنباط الأحكام الشَّرعیَّة الفرعیَّة من الأدلَّة الجزئیَّة 

                                         

  .٨، ص١، جأبو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصولـ  ١
  .١٩، ص١م، ج٢٠٠٣هـ، ١٤٦٤، ١ـ علي بن محمَّد الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، د ت، الصُّمیعي، ط ٢
  .٥، ص١ول، جـ عبد الرَّحیم بن الحسن الإسنوي، نهایة السُّ  ٣
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زائه ، ومنه لا اعتبار لدلالة أج١"بات الأحكام لأفعال المكلَّفین نَّ العلم بأحوالها موصلٌ إلى إثأحیث 

  .ومفرداته

  :منزلة علم أصول الفقه عند العلماء -

 به، دون االلهمن خصائص هذه الأمَّة، میَّزها إنَّ علم أصول الفقه من أجلِّ العلوم شرفا، وهو      

هو ف"، وغایة ذوي العقول والرَّشاد، غیرها من الأمم، فهو وسیلة الاجتهاد، وآلة استنباط الأحكام

أن ، ولذلك وجب على كلِّ مجتهد في الشَّریعة ٢"أساسها، ولجمیع العلوم میزانها لقواعد الأحكام 

فهو العلم الذي یأوي إلیه " ویُؤخذ برأیه،  حتى یُسمع له قولا یحیط به علما، ویهضم مسائله هضما

في غالب الأحكام، وكانت  یر الدَّلائلوتقر  ذي یُلجأ إلیه عند تحریر المسائلالأعلام، والملجأ الَّ 

رة تُؤخذ مسلَّمة عند كثیر من النَّاظرین  رة، وقواعده المحرَّ فإنَّ أحدهم إذا استشهد ... مسائله المقرَّ

  .٣"وإن كانوا من الفحول لما قاله بكلمة من كلام أهل الأصول أذعن له المنازعون، 

إنَّ : " الطالب المبتدي، وقد قال العلماءفعلم أصول الفقه، لا یستغني عنه العالم المنتهي ولا      

من لم یعرف : " في كتابه قواطع الأدلَّة ، قال أبو المظفَّر السَّمعاني٤"جهلة الأصول عوامُّ العلماء 

                                         

، ١ـ عادل أحمد عبد الموجود، التوظیف الأصولي لنَّحو من خلال صیغ العموم، دار الكتب العلمیَّة، بیروت، ط ١

  .٦٨م، ص٢٠١٢هـ، ١٤٣٣
  .٧ـ محمَّد علي فركوس، فتح المأمول، ص ٢
سامي بن العربي الأَشَري، دار : ـ محمَّد بن علي الشَّوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحقِّ من علم الأصول، ت ٣

  . ٥٩، ص١م، ج٢٠٠٠هـ، ١٤٢١، ١الفضیلة، الریاض، ط
  .١٣ـ محمَّد علي فركوس، الفتح المأمول، ص ٤
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جاهلٌ  ، فالجاهل بعلم الأصول١"من جملة العوام أصول معاني الفقه لم ینج من مواقع التَّقلید، وعُدَّ 

  .رق الاجتهاد، ومن ضیَّع الطَّریق وجهل اتِّجاهها ضاعت منه غایتهوطُ  مبكیفیَّة استنباط الأحكا

فوائده، یعجز عن وتبیین  علم أصول الفقه، والكشف عن قدره إنّ كلام العلماء في بیان منزلة     

فحات والسُّطور،  إحصائه الباحثون للبیان في وما تقدَّم كافٍ  وتجف لذلك الأقلاموتضیق به الصَّ

  .والهدایة والرَّشاد اللَّه نسأل التَّوفیق والسَّدادو  المقاممثل هذا 

   

                                         

 بن حافظ بن أحمد الحكمي، مكتبة التَّوبة، عبد االله: ـ أبو المظفر السَّمعاني، قواطع الأدلَّة في الأصول، ت ١

  .٥، ص١م، ج١٩٩٨هـ، ١٤١٩، ١الرِّیاض، ط
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  البلاغة وعلومها: الثَّالث المبحث  

إنَّ علم البلاغة من أجلِّ علوم العربیة، لعلاقتها الوطیدة بأسالیب الكلام، ومختلف أجناس      

حتى أصبحت علما مكتمل الجدران والبنیان، لا  ، ولذلك اعتنى بها علماء الإسلامالأدب والبیان

قد في تبیین جیِّد الأدب من یستغني عنه الأدیب في إنشاء أدبه، ولا الشاعر في نظم شعره، ولا النَّا

  .هردیئ

  :البلاغة في اللُّغة. ١

البلاغة في أصل الوضع اللُّغوي تطلق على الوصول والانتهاه، قال صاحب اللِّسان في  مادة      

وصل وانتهى، وَأَبْلَغَهُ هُو إِبْلاَغًا وَبَلَّغَه تبَْلِیغًا، وقول أبي قیسٍ : بَلَغَ الشَّيْءُ یَبْلُغُ بُلُوغًا وبَلاَغًا: " بلغ

  :ت السُّلميلَ بْن الأَسْ 

  مَهْلاً فقد أبلغْتَ أسْمَاعي***  قَالَتْ ولمْ تقَصِد لقِیل الخَنَى

  .١"وأنعمت إنَّما هو من ذلك، أي قد انتهیت فیه 

فمن خلال هذا النَّص الَّذي أوردناه، یتبیَّن أنَّ أصل كلمة بلاغة هو الوصول والانتهاء ثمَّ      

     .قصد منه علم البلاغة لتناسب بین المعنیینتطوَّر مدلوله وأصبح یُ 

                                         

عبد االله علي الكبیر، محمَّد أحمد حسب االله، هاشم محمد الشاذلي، دار : ـ  ابن منظور، لسان العرب، ت١

 .م، مادة بلغ١١١٩هـ، ٥٤٠المعارف، القاهرة، د ط، 
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  :البلاغة في الاصطلاحـ ٢

النَّفس أثرٌ خلاَّب، مع تأدیة المعنى الجلیل واضحا بعبارة صحیحة فصیحة، لها في " هي    

والبلاغة هي وصف  ،١"ملائمة كلِّ كلام للموطن الذي یقال فیه، والأشخاص الَّذین یخاطبون

  .وكذا المتكلم یوصف به الكلام

   :بلاغة الكلامـ ١ـ٢

، وهذا الذي سمَّاه ٢" مطابقته لما یقتضیه حال الخطاب، مع فصاحة ألفاظه ومفرداته"  :هي     

م یورد كلامه على صورة مخصوصة، ویختار لكلِّ مقام ما بالمقام، وهو ما یجعل المتكلِّ البلاغیُّون 

  .یناسبه من الألفاظ

بفصاحته  ةلحال مع سلامته من العیوب المخلَّ مطابقته لمقتضى ا: " أنَّه ىیعرَّف علكما      

  .٣"وفصاحة أجزائه 

ن كلمتین، كلمة الحال وكلمة المقتضى، أنّها تتكوَّن م) مقتضى الحال( جاء في تعریف عبارة    

  فما الحال وما المقتضى؟

                                         

  .٤٠م، ص١٩٩٩، ١البلاغة، المكتبة العصریَّة، بیروت، طـ  السَّید أحمد الهاشمي، جواهر  ١
  .٣٠م، ص ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢، ٢ـ عبده عبد العزیز قلقیلة، البلاغة الاصطلاحیَّة، دار الفكر العربي، القاهرة، ط٢
 .٣٠ـ نفسه، ص٣
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ا زائدًا على أصل "  :الحالـ ١ـ١ـ٢    هو الأمر الدَّاعي للمتكلِّم إلى أن یعتبر في كلامه شیئا خاص�

  .١"المعنى 

  .٢"إیَّاه ذلك الأمر الزَّائد الَّذي اعتبره المتكلِّم في كلامه لاقتضاء الحال  هو"  :المقتضىـ  ٢ـ١ـ٢  

ال ویناسبه، فیوجز حال ومعنى ذلك كلِّه أن یورد المتكلِّم عباراته على نحو ما یقتضیه الح     

ل مخاطبة الرَّجل البلید، ویورد كلامه مؤكَّدا إذا اذَّكي الَّذي من الإشارة یفهم، ویطنب حلمخاطبته ل

، ففي مسلِّما بالخبرذا كان من یكلِّمه كان من یكلِّمه منكرا للخبر، كما یورده خالیا من ذلك كلِّه إ

  .تكون العبارات بلیغة لمطابقتها لما یقتضیه الحال هذا الأمر

كلُّها زوائد یجب على المتكلِّم أن یعتبرها في كلامه  فالإیجاز هاهنا والإطناب والتأكید وعدمه     

  حتَّى یكون الكلام بلیغا مناسبا للمقام

   : بلاغة المتكلِّمـ ٢ـ٢ 

ملكة في النَّفس تمكِّن صاحبها من تألیف كلام بلیغ مطابق لمقتضى الحال مع " هي      

بما أنَّ البلاغة هي ملكة في النَّفس، فأنَّى للإنسان تحصیلها، وما سبیل : قد یقول قائل، ٣"فصاحته

  اكتسابها؟

شعرا  همكلامذلك إنَّ البلاغة هي صنعة العرب، وحرفتهم التي عُرفوا بها، ویشهد ل: نقول     

بونثرا   .، الَّذي اشتمل على كلام بلیغ له في النَّفس أثرٌ خلاَّ

                                         

  .٣٠ص، عبده عبد العزیز قلقیلة، البلاغة الاصطلاحیَّةـ ١
  .٣٠، صنفسهـ ٢
  .٣٠، صـ نفسه٣
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ر عندنا أنَّ ا      لبلاغة هي صنعة العرب وهم رجالها فلابدَّ لمن أراد تحصیلها أن یلمَّ فإذا تقرَّ

ى وقصائد الشِّعر ما أمكنه جهدُه، حت ى توظیفها، ویحفظ من طرائف الأدبویتمرَّن عل بعلومها

  .یقتفي آثار أصحابها، ویمتطي سبیل صنَّاعها

وعلم البیان وعلم البدیع، وكل علم من  علم المعاني: غة إلى ثلاثة أقسامقسَّم العلماء البلا         

  .هذه العلوم یتفرد بمجموعة من المباحث البلاغیة

   :نياعلم المعـ ١ـ٣

لَّفظ العربي، التي بها العلم الَّذي یعرف به أحوال ال هو: " عرَّفه الخطیب القزوینيُّ بقوله      

خواصِّ تراكیب الكلام في هو تتبُّع : " اكي من قبل بقوله، وقد عرَّفه السَّكَّ ١"یطابق مقتضى الحال

وما یتَّصل بها من الاستحسان وغیره، لیحترز بالوقوف علیها عن الخطأ في تطبیق الكلام  الإفادة

، والمقصود بخواص التَّراكیب، تلك النُّصوص الشِّعریَّة والنَّثریَّة الَّتي ٢"ذكرَهعلى ما یقتضي الحالُ 

  .     ورثناها عن أرباب البلاغة والفصاحة

فالمخاطب  صیغة تناسب المقام وحال المخاطب،فعلم المعاني یمكِّن المتكلِّمَ من إیراد الكلام ب     

وكذا المخاطب الجاهل لا یخاطب بكلام مؤكَّد  من المؤكِّداتالمنكر لا یخاطب بكلام خال 

لأنَّ المقام یقتضي عكس ذلك، ولا  نَّه لا یخاطب البلید بكلام موجزبمختلف أنواع المؤكِّدات، كما أ

                                         

هـ، ١٣٢٥، ١ـ  الخطیب القزویني، التَّلخیص في علوم البلاغة، عبد الرَّحمن البرقوقي، دار الفكر العربي، ط ١

  .٣٧م، ص١٩٠٤
م، ١٩٨٧هـ، ١٤٠٧، ١نعیم زرزور، دار الكتب العلمیَّة، بیروت، ط: ـ محمَّد بن علي السَّكَّاكي، مفتاح العلوم، ت ٢

  .١٦١ص
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سببا في إعراضه  في ذلك إساءة له، وقد یكون لأنَّ  بكلام یحتوي الإطناب والتَّكرار یخاطَب اللَّبیب

  .عن سماع الكلام

أحوال الإسناد الخبري، وأحوال : حصر البلاغیُّون علم المعاني في ثمانیة أبواب وهيوقد      

المسند، وأحوال المسند إلیه، وأحوال متعلِّقات الفعل، والقصر، والإنشاء، والفصل والوصل، والإیجاز 

 .والإطناب والمساواة

   :علم البدیعـ ٢ـ٣

التي تزید الكلام حسنا وطلاوة، وتكسوه بهاء ورونقا  هو العلم الَّذي یعرف به الوجوه والمزایا"      

المعتز  بعد مطابقته لمقتضى الحال، ووضوح دلالته على المراد، وواضع هذا العلم عبد االله بن

  :احتوى هذا العلم على ثلاثة أبواب وقد ١"، ثمَّ اقتفى أثره قدامة بن جعفرالعبَّاسي 

  .في السَّرقات الشِّعریَّة: الثَّالث، و في المحسِّنات اللَّفظیَّة: انيالثَّ ة، و في المحسِّنات المعنویّ : وَّلالأ

   :علم البیانـ ٣ـ٣

" انفرد بمجموعة من مسائلها، وأصبح بعد ذلك یدلُّ على ثمَّ  كان لقبا على علوم البلاغة كلِّها،     

 نفسه قد أورده السَّكَّاكي، وهذا التَّعریف ٢"العلم الَّذي یعرف به إیراد المعنى الواحد بطرق مختلفة 

                                         

  .٢٩٨ص ر البلاغة،ـ  السَّید أحمد الهاشمي، جواه١
  .٢٣٦، ٢٣٥ص یني، التَّلخیص في علوم البلاغة،ـ الخطیب القزو  ٢
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یادة في وضوح الدَّلالة : " في مفتاحه حیث قال هو معرفة إیراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، بالزِّ

  .١"علیه، وبالنُّقصان لیحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد منه

وهذا  ،یه والكنایة والحقیقة والمجازالتشب: العلم في أمور ثلاثة هيوتنحصر مباحث هذا      

  .الأخیر هو القطر الَّذي تدور رحى البحث علیه

   

                                         

 . ١٦٢ص ـ محمَّد بن علي السَّكَّاكي، مفتاح العلوم، ١
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  وعصرهالشَّوكانيُّ : الرَّابعالمبحث   

  :المؤلِّف عاش فیهاالبیئة التي . ١

إنسان كائنا من كان تتأثَّر بما یجري حولها من أحداث، وما یحصل من  شخصیَّة أيِّ  إنَّ      

الوقائع، سواء كان هذا التَّأثُّر بالسلب أو الإیجاب، ولذلك رأیت أن أعطي لمحة عن البیئة التي 

  .المؤلِّفعاش فیها 

  :الأوضاع الدِّینیَّة  .١.١

المذاهب والفرق والطوائف الدِّینیة و " ، المنحرفةعاش الشوكاني في عصر مكهرب بالأفكار      

ویقدِّمون أقوال أئمَّتهم على قول اللَّه  ،لمشایخهم فكان أتباع هؤلاء الطَّوائف یتعصَّبون ،١"المختلفة 

ل العلماء والأئمَّة، دونما اعاصر عصبیَّة مذهبیَّة وسلالیَّة وجمودا على أقو "، فالشَّوكاني رسولهقول و 

 أدواره الإیجابیَّة في تشخیص ، فكانت للشَّوكانيالمقلِّدینل أرباب التَّعصُّب و بعن الدَّلیل من قِ  بحثٍ 

  .٢"ه اوتدریسه، وفتاو  صُّب ومحاربته بقلمهظاهرة التَّع

، وحاربهم بالسُّلطان لتولِّیه القضاء، سانلِّ لاو  قلمالفحارب الشَّوكانيُّ هؤلاء بمختلف الوسائل ب     

  .ه تعطي لمن لا یعرف الجواب وتزیده بیاناوالبرهان وكتبُ ة كما حاورهم بالحجَّ 

                                         

محمَّد صبحي بن حسن : في المسائل الفقهیَّة، ت ةـ  محمَّد بن علي الشَّوكاني، الدَّرار المضیّة شرح الدُّرر البهیَّ ١

  .١٧حلاَّق، دار بن حزم، بیروت، ص
  .١٧ص ،نفسهـ ٢
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  :الأوضاع السِّیاسیَّة. ٢.١

لكثرة النِّزاعات  " لامیَّة تعاني الضعف والهوان،عاش الشَّوكاني في زمن كانت فیه الدَّولة الإس     

فویَّة  راعات المذهبیَّة، فقد بلغت هذه الأخیرة درجة أشعلت الحرب بین الدَّولتین الصَّ الدَّاخلیَّة، والصِّ

صراعات عرقیَّة وقبلیَّة سهَّلت اجتیاح  الشِّیعیَّة والعثمانیَّة السُّنیَّة، وكان المغرب العربيُّ یعاني من

  .١"ة لأرجاء تلك البلاد الحملات الإسبانیَّة والبرتغالیَّ 

مستوى الخلافة  ىعل وىمنهارة القُ  مزعزعة البنیان ذلك الحین في الإسلامیةالدَّولة فقد كانت      

القوى هي الأخرى لم تخل من أمراض " على مستوى الدَّولة الصغرى، فالیمن الإسلامیة، و 

الَّذي كان یتَّسم تارة ... الإمامي  الزَّیديجدت صراعات في ظلِّ نظام الحكم وُ الإسلامیَّة الكبرى، ف

  .٢" بالعدل وتارة أخرى بالجور، وأحیانا بالقوَّة وأحیانا بالضَّعف

  وطلبه للعلم تهمولده ونشأـ ٢

نعاني محمَّد بن علي بن محمَّد بن عبد اللَّه الشَّوكاني ث: " الإمام الشَّوكانيُّ هو        .٣"مَّ الصَّ

في الثَّامن والعشرین من شهر ذي " أمَّا عن مولده، فقد جاء في كتابه البدر الطّالع أنَّه ولد     

  .٤"هـ ١١٧٣القعدة سنة 

                                         

  .  ١٣، ص في المسائل الفقهیَّة ةمحمَّد بن علي الشَّوكاني، الدَّرار المضیّة شرح الدُّرر البهیَّ ـ ١
  .١٥، صنفسهـ ٢
طارق بن عوض اللَّه بن محمَّد، دار بن : ى الأخبار، تـ محمَّد بن علي الشَّوكاني، نیل الأوطار من أسرار منتق٣

  . ٦٣،ص١م، ج٢٠٠٥هـ، ١٤٦٢، ١القیِّم، الرِّیاض، ط
  .٢١٥، ص٢هـ ، ج١٣٤٨، ١ـ محمَّد بن علي الشَّوكاني، البدر الطَّالع، د ت، مطبعة السَّعادة، ط٤
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  :طلبه للعلمـ ١.٢

تَّاب، فحفظ القرآن نشأ الشَّوكانيُّ بصنعاء وترعرع بها، ولمَّا بلغ سنَّ التَّعلُّم دفعه والده إلى الكُ     

ده،    ١.وفنون متنوِّعة ن في علومٍ مختلفةمجموعة من المتو وحفظ وجوَّ

هذه المرحلة  ىع بعد في طلب العلم، ولمَّا تخطّ ولم یشرَ  حفظ هذا الكمَّ الهائل من المتون قدف    

م وتعلَّ  ه العلماء الكبارابنجاح شرع في طلب العلم، وحصَّل منه الشَّيء الكثیر، وارتشف من أفو 

  .ومحاسن الأخلاق منهم الأدب

ن ــباو ــــاء وهــلإفتــصدَّر لــه تــأنَّ "  بكِّرة،ــنٍّ مــي ســعلم فــذا الــصَّل هــد أن حــجب بعــولا ع     

  .٢" رین سنةــعش

  :الشَّوكاني باللُّغة والأدب عنایةـ ٢.٢

طَّلع كتاباته ومؤلَّفاته، فالمُ نهل الشَّوكاني من علوم اللُّغة الشيء الكثیر، ویظهر ذلك من خلال     

مس في عباراته بلاغة، وفي أسلوبه رونقا وجمالا، وخیر دلیل على تمكُّنه من لغة لعلى كتبه ی

  : حیث قال فیها عن هذا العلمالعرب وتضلُّعه في علومها رسالته التي تناول فیها علم الاشتقاق، 

لطف المعارف الَّتي من سبق المتعلِّقة بلغة العرب، وأس العلوم فلمَّا كان علم الاشتقاق من أنفَ " 

وتوفَّر حظُّه منها، فهو الَّذي یملأ دلو المساجلة إلى عقد الكَرَب، وإن لم یكن أخضر الجلدة  إلیها

                                         

  .٢١٥، ص٢، جعلي الشَّوكاني، البدر الطَّالعمحمَّد بن  ـ١
بَّاني من فتاوى الإمام الشَّوكاني، تـ محمَّد بن ٢ محمَّد صبحي بن حسن حلاَّق، مكتبة : علي الشَّوكاني، الفتح الرَّ

 .٢٤، ص١الجیل الجدید، صنعاء، د ط، ج
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 في نسج القول تفنُّنه فمن خلال هذه الفقرة یتبیَّن لنا قوَّة الشَّوكاني في التَّعبیر، و  ١"في بیت العرب 

  .البلیغ

ته في علوم العربیَّة من خلال كتابه إرشاد الفحول      حیث تناول فیه مباحث لغویَّة  ،كما تظهر قوَّ

والمطلق  تقاق والمشترك، والحقیقة والمجاز والتَّرادف والعام والخاصمختلفة الانتماءات، فتناول الاش

  .د وغیرها من المباحث اللُّغویَّةوالمقیَّ 

المتمكِّن، وهو  العالم والفقیه والمحدِّث والأصولي والأدب والشِّعر، فهوله حضور معتبر في      

ستمائة وألفي بیت وفیه یضمُّ أكثر من  )أسلاك الجواهر : ( سمَّاه له دیوان شعرٍ " جید، الشِّاعر المُ 

  .٢"من القصائد الطَّویلة والأراجیز والمقطَّعات ما یدلُّ على إسهام ممیَّز في میدان الشِّعر 

  ٣:ـ شیوخه وتلامیذه٣.٢

  : ـ شیوخه١.٣.٢

بذكر البعض جالس الشَّوكانيُّ جمعا كبیرا من العلماء، لا یسمح المقام بذكرهم، ولكن نكتفي      

  :منهم

  ).هـ ١٢٠٦ـ ١١٢٠(إسماعیل بن الحسن المهدي بن أحمد، بن الإمام القاسم، بن محمَّد،  -١

  ).١٢٠٨ـ ١١٤٠(بن إسماعیل المغربي، الحسن  -٢

                                         

بن عیسى باطاهر، المكتب الإسلامي لإحیاء : ـ محمَّد بن علي الشَّوكاني، نزهة الأحداق في علم الاشتقاق، ت١

  .٢٩م، ص٢٠٠٤ هـ ـ١٤٢٥، ١التُّراث، ط
  .١٣، صنفسهـ ٢
بَّاني من فتاوى الإمام الشَّوكاني، ج٣   .٣٠، ٢٨، ص١ـ محمَّد بن علي الشَّوكاني، الفتح الرَّ



 البلاغة والأصول ومنزلة الشَّوكاني فيهما:                                      الفصل الأوَّل

 

    ٣١ 

 

  ).١٢١١ت ( والده عليُّ بن محمَّد الشَّوكاني،  -٣

  :ـ تلامیذه ٤.٣.٢

أخرجت مدرسة الشَّوكاني الكثیر من الطَّلبة والتَّلامیذ، لا یرتضي المقامُ ذكرَهم، ولكن لا بأس      

  :بذكر بعضهم

  .، وهو ابن الإمام الشَّوكاني)هـ ١٢٨١ـ ١٢٢٩( القاضي أحمد بن محمَّد الشَّوكاني،  -١

  ).هـ ١١٥٠(ن یوسف الرُّباعي، ولد بصنعاء عام أحمد ب -٢

  ). هـ ١٢٢٤ـ ١١٧٥( عبد اللَّه بن عیسى الكَوكَباني،  -٣

  :آثاره العلمیَّةـ ٤.٢

كان الشَّوكاني من العلماء اللَّذین وهبوا أنفسهم للعلم، وسخَّروا أوقاتهم لخدمة الدِّین، ونیل رضا      

هة  اللَّه ربِّ العالمین، فصنَّف المصنَّفات في مختلف العلوم، متفاوتة الصفحات والأحجام، موجَّ

  . مبتدئین ومتمكِّنین ومتعلِّمینلمختلف الطبقات، علماء 

نة لبحثي هذا الموسوم بـما أورثه لأمَّة الإسلام، كتابه الَّذي جعلتُ فمن أشهر       إرشاد (  :ه مدوَّ

یر وهو كتاب في أصول الفقه، وله كتاب في السِّ ) الفحول إلى تحقیق الحقِّ من علم الأصول 

تَّفسیر أطلق ، وله كتاب في ال)البدر الطَّالع بمحاسن من بعد القرن السَّابع : ( والتَّراجم وقد سمَّاه بـ

وایة والدِّرایة من التَّفسیر : ( علیه اسم ، وله أیضا كتاب في الفقه )فتح القدیر الجامع بین فنَّي الرِّ

: ة في علم الاشتقاق سمَّاها بـرسال كذاو ، )نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار : ( والحدیث أسماه بـ

  .) نزهة الأحداق في علم الاشتقاق(
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لت من خلاله إلى ثلاث أمهنا أكون  إلى        :رو قد انتهیت من هذا الفصل التمهیدي، وقد توصَّ

ل      ریعة، فبقدر تمكُّن العالم عدُّ من أهم وسائل الاجتهاد في الشَّ أنَّ اللُّغة العربیَّة تُ  :الأمر الأوَّ

  .یكون نصیبه من علوم الشَّریعة منها واكتساب علومها

حتوى على صول الفقه من أكثر العلوم ارتباطا باللُّغة العربیَّة، فقد اإنَّ علم أ :الأمر الثَّاني     

  .وتناول مسائل عدیدة من مسائلها مباحث كثیرة من مباحثها

أنَّ الشَّوكاني هو أحد الأصولیِّین الأعلام اللَّذین اهتمُّوا باللُّغة العربیَّة، حیث  :الأمر الثَّالث     

  .رشاد الفحولذلك في كتبه ومؤلفاته، وأقرب مثال كتابه إونلتمس أولاها اهتماما كبیرا، 
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فهو من صمیم علم علم البلاغة، أحضان لا شكّ أنّ مبحث الحقیقة والمجاز نشأ وترعرع بین     

بمزید بحث، اوله الأصولیُّون ، ثمَّ إنَّ هذا المبحث لم یكن حكرا على البلاغیِّین فقط بل تنالبیان

ر عند ، وفیما یلي ستكون دراسة هذا المبحث مزجا بین الفنَّین، فیكون وزیادة تحلیل تارة بما تقرَّ

نة، وكذا طبیعة البحثتارة أخرى بما أضافه الأصولیُّونالبلاغیِّین، و    .، مع مراعاة ما جاء في المدوَّ

ل       الحقیقة وأنواعها: المبحث الأوَّ

الحقیقة خلاف المجاز، والحقیقة ما یحقُّ على الرَّجل أن  : "قال الجوهري :ـ تعریف الحقیقة١

  .یحمیه وفلان حامي الحقیقة

  . ١" أنا الفارس الحامي حقیقة جعفر: قال عامر بن الطُّفیلویقال الحقیقة الرَّایة،      

: " أنَّهاب السَّكَّاكيعرَّفها  فقد حدودها، واختلفت ألفاظ صطلاح فقد تعدَّدت تعاریفهاأمَّا في الا     

خرج من هذا التَّعریف ف، ٢"الكلمة المستعملة فیما هي موضوعة له من غیر تأویل في الوضع 

ولا یكون ذلك التأویل من ، لأنَّ المعنى فیها لا یستفاد إلاَّ من خلال تأویل في الكلام، الاستعارة

للحقیقة، وقد أشار  قرینة، فالكلمة هاهنا لا تدل على المعنى بذاتها خلافاالدون اعتماد على 

علیه بنفسها دلالة  هي الكلمة المستعملة فیما تدلُّ : ولك أن تقول الحقیقة: " السَّكَّاكي إلى ذلك فقال

للقارئین، دون استناد إلى  واضحة ى معناها دلالة ظاهرة للسَّامعینفكلُّ كلمة دلَّت عل ٣"ظاهرة 

      .صنَّف ضمن ألفاظ الحقیقةأو بحث عن علاقة تُ  قرینة

                                                           
،  ٤أحمد عبد الغفور عطَّار، دار العلم، بیروت، ط: ـ إسماعیل بن حمَّاد الجوهري، تاج اللُّغة وصحاح العربیَّة، ت١

  .م، مادة حقق١٩٩٠هـ، ١٤١١
  .٣٥٨ـ  محمَّد بن علي السَّكَّاكي، مفتاح العلوم، ص ٢
 .٣٥٨ـ نفسه، ص ٣
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، فكل لفظ استعمل في المعنى ١" إنَّها اللَّفظ المستعمل فیما وضع له: " عرَّفها الشَّوكاني بقولهو      

  .ةالموضوع له یعدُّ حقیق

أوَّلا في اللُّغة،  الحقیقة هي اللَّفظ المستعمل فیما وضع له: " على ما سبق فقالالآمديُّ وزاد      

، والآمديُّ ٢"العریض الأعالي، والإنسان في الحیوان النَّاطق الشُّجاعسد المستعمل في الحیوان كالأ

في اللغة، فبحسب هذا التَّعریف لا توجد إلا الحقیقة اللُّغویَّة، فهو قد  ها هنا حصر الوضع الأولي

     .نفى الحقیقة الشَّرعیَّة والعرفیَّة وكذا الاصطلاحیَّة

لتعریف موافق لما ، فهذا ا٣" كلُّ لفظ بقي على موضوعه"  أنَّها أبو الولید الباجيواعتبرها      

له، سواء كان هذا الوضع ، فیشمل البقاء على ما كان موضوعا أورده الشوكاني في تعریف الحقیقة

   .عرفیالغویا أو شرعیا أو 

ما أُفید بها ما وضعت لهُ في أصل الاصطلاح الذي وقع : " ومنهم من عرَّف الحقیقة بأنَّها     

أن : بیَّن أنَّ الحقیقة تشمل كل لفظ أفاد المعنى الَّذي وضع له، ثمَّ قیَّده بقید وهوف، ٤"التخاطب به 

عمل اللَّفظ في یكون اعتبار إفادة اللَّفظ لمعناه بحسب الوضع الَّذي تمَّ التَّخاطب به، فإذا استُ 

في اصطلاح الشارع فهو حقیقة  عمل، وإذا استُ لُّغویَّةة فهو من ضمن الحقیقة الاصطلاح أهل اللُّغ

  . طلاح قوم فهو حقیقة عرفیَّة وهكذاشرعیَّة، وإذا كان في اص

                                                           
  .١٣٥، ص١ـ محمَّد بن علي الشَّوكاني، إرشاد الفحول، ج١
  .٤٦، ص١ـ علي بن محمَّد الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج٢
محمَّد علي فركوس، دار البشائر الإسلامیَّة، د ط، : ـ أبو الولید الباجي الأندلسي، الإشارة في معرفة الأصول، ت٣

  .١٦٠ص
  .٢٨٦، ص١الرَّازي، المحصول، جـ فخر الدِّین ٤
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مع زیادة بعض القیود،  تقریبا واحدمعنى أنَّها تصبُّ في  من التعاریف الملاحظ فیما تقدَّمإنَّ      

وضع له أوَّلا في هي اللَّفظ المستعمل فیما : عاریففیكون تعریف الحقیقة من خلال الجمع بین الت

  .أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به

الحقیقة : فعند قولنا خرج ما لیس بداخل في التَّعریفقیود وكلُّ قید یُ  ثلاثةفیشترط في الحقیقة      

أخرجنا بهذا القید كل لفظ استعمل في غیر ما  وضع له، وعند اللَّفظ المستعمل فیما وضع له  هي

موضوع وضعا ثانیا كاستعمال لفظ الدَّابة لذوات الأربع، التَّعریف كل لفظ قولنا أوَّلا یخرج من 

وبقولنا في أصل الاصطلاح الَّذي وقع التَّخاطب به خرج كلُّ لفظ مستعمل في غیر الاصطلاح 

   .الواقع به التخاطب

أنَّ الحقیقة هي اللَّفظ : أحدهما تعریف الحقیقة اصطلاحان مشهوران للعلماء في" هذا و     

، فهل الحقیقة هي ١أنَّ الحقیقة هي استعمال اللَّفظ فیما وضع له: المستعمل فیما وضع له، والثَّاني

إمَّا أن تكون ذلك اللَّفظ  ، فهي٢"أو أنَّ الحقیقة هي استعمالنا الَّذي هو فعل لنا ...  ؟ذات اللَّفظ

لفرق بین اما ف ،ع له، أو أنَّها فعل الاستعمال لذلك الَّلفظو وضالمالَّذي تمَّ استعماله في المعنى 

  .ترتِّب على ذلك؟مالتَّعریفین؟ وما الأمر ال

ر في التَّعریف الأوَّل هو ذات اللَّفظ، أمَّا وهو أنَّ المعتبَ  بین التَّعریفین واضح بیِّن، إنَّ الفرق     

ـك الـلَّـفـظ، غیر أنَّ الأمـر النَّاـتـج عـن هـذیـن الاعتبـاریـن، المعتبر في الثَّاني هو فعل الاستـعـمـال لـذل

                                                           
  .ـ في حقیقة الأمر أنِّي لم أعثر على هذا التَّعریف للحقیقة في كتب الأصولیِّین القدامى الَّتي اطلعت علیها ١
ـ سعد بن ناصر بن عبد العزیز الشَّثري، شرح الورقات في أصول الفقه، دار كنوز اشبیلیا، الریاض، دار  ٢

  .٦٨م، ص٢٠١٠هـ، ١٤٣١، ١ط المحسن، الجزائر العاصمة،
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، لأنَّ أهل عرفیةلا یكون هناك إلاَّ حقیقة لغویَّة فقط، وعلى الثَّاني هناك حقیقة أنَّه على الأوَل " 

   ١"لهذا المعنى وهناك حقیقة شرعیَّة العرف اصطلحوا على استعمال هذا اللَّفظ 

  :الحقیقةـ أنواع ٢

، أمَّا وشرعیَّة واصطلاحیَّة وعرفیَّة عقلیَّة ولغویَّة: قسَّم البلاغیُّون الحقیقة إلى خمسة أنواع     

نَّهم لم یعتنوا بما یعرف عند البلاغیِّین بالإسناد، وهذا لأ قوا إلى الحقیقة العقلیَّة،الأصولیُّون فلم یتطرَّ 

یكون مجراها العقل، وتمییز أطراف الإسناد یكون كذلك،  الَّتي بالحقیقة العقلیَّة الأخیر هو المعنيُّ 

اهتماماتهم إلى لانصراف  ة،بهذا النَّوع من الحقیقولمَّا كان الأمر هكذا، لم  یعتن الأصولیُّون 

  .المعاني واستخراجها من صلب المباني لبناء الأحكام ووضع قواعد الاستنباط

  :الحقیقة العقلیَّة .١.٢

، ففي هذا النَّوع من الحقیقة ٢"إسناد الشَّيء إلى ما هو له : " بأنَّها علي صقر الأزهريعرَفها    

وبناء المسجد إلى  ،ینسب الفعل إلى من قام به حقیقة، فینسب إنزال المطر إلى اللّه عزَّ وجلَّ 

  .البنَّائین وهكذا

إنزال المطر لا یكون لأحد إلاَّ للَّه  فعندما نقول أنزل اللَّه المطر، یكون هذا حقیقة عقلیَّة، لأنَّ      

  .هف فیأن یتصرّ ره یغعزَّ وجل، ولا یمكن لأحد 

ببنائه حقیقة، لأنَّك إذا وكذلك الأمر بالنِّسبة للمثال الثَّاني، ففیه نسبنا بناء المسجد لمن قام      

بل  ،الأمیر قصرا یكون الإسناد هنا مجازا لا حقیقة لأنَّ الأمیر لم یباشر فعل البناء بنفسه ىقلت بن

                                                           
 .٦٨ـ سعد بن ناصر بن عبد العزیز الشَّثري، شرح الورقات في أصول الفقه، ص ١
ه، ١٤٣٥، ١سؤال وجوب في علوم البلاغة، د ت، دار بن الجوزي، القاهرة، ط ٢٠٠ـ علي صقر الأزهري، ٢

  .١٠٣م، ص ٢٠١٣



 ومنهج الشّوكاني في دراستهماالحقيقة والمجاز :                             الفصل الثَّاني

 

٣٨ 

 

أصدر أمرا بالبناء فأمر البنَّائین بذلك، فإسناد فعل البناء على وجه الحقیقة یكون للبنَّائین لا 

   .   للأمیر

  :الحقیقة اللُّغویَّة. ٢.٢

، وقد قسَّمها الآمديُّ في كتابه ١"أصل وضعه في اللُّغة قرَّ في الاستعمال على هي ما أُ  "     

  : هما الإحكام إلى قسمین

  : حقیقة لغویَّة وضعیَّة .١.٢.٢ 

ده في وهذا النَّوع من الحقیقة نج ،٢"اللَّفظ المستعمل فیما وضع له أوَّلا في اللُّغة " عُرِّفت بأنَّها      

بدءا  لفاظ یسوق لك مختلف الاستعمالاتتناوله للأ المعاجم اللُّغویَّة، فتجد صاحب المعجم في

  .بالمعاني التي وضع اللَّفظ لها أوَّلا

   :حقیقة لغویَّة عرفیَّة .٢.٢.٢

، وهذا القسم هو ٣" وضع له بعرف الاستعمال اللُّغويّ اللَّفظ المستعمل فیما : " وقد عُرِّفت بأنَّها 

  : الآخر جعله قسمین

ل      ثمَّ یخصَّص بعرف استعمال أهل اللُّغة ببعض  عام معنىالاسم قد وضع لأن یكون : " الأوَّ

، ٤"مسمَّیاته، كاختصاص لفظ الدَّابَّة بذوات الأربع عرفا، وإن كان في أصل اللُّغة لكلِّ ما دبَّ 

                                                           
ار: ـ عثمان ابن جنِّي ، الخصائص، ت١   .٤٤٢، ص٢، المكتبة العلمیَّة، د ط، جمحمَّد علي النَّجَّ
، الإحكام في أصول الأحكام، ج٢   .٤٦، ص١ـ الآمديُّ
  .٤٦، ص١ـ نفسه، ج ٣
  .٤٦، ص١، جنفسهـ  ٤
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ما یعرف  وهذاوكاختصاص لفظ العروس بالمرأة دون الرَّجل، بینما كان یطلق على الرَّجل والمرأة، 

  .ي عرف الاستعمال اللُّغويِّ كثیرف المعنى، وهوبتخصیص 

أن یكون الاسم في أصل اللُّغة بمعنى، ثمَّ یشتهر في عرف استعمالهم بالمجاز " : الثَّاني     

ما اشتهر في تسمیة  ه، ومثال١"هلا یفهم من اللَّفظ عند إطلاقه غیرُ ف الخارج عن الموضوع اللُّغوي،

الخارج المستقذر من الإنسان بالغائط وإن كان في أصل اللُّغة دالاَّ على المكان المنخفض من 

  .الأرض

  : قیقة الشَّرعیَّةالح.٣.٢

استعمال اللَّفظ الشَّرعيِّ فیما كان موضوعا له أوَّلا في الشَّرع، : " وأمَّا الحقیقة الشَّرعیَّة فهي     

  . ٢"أم لا سواء كان ذلك اللَّفظ معروفا عند أهل اللُّغة 

، سواء كان اللفظ هي اللَّفظ الَّذي استفید من الشَّرع وضعه للمعنى: " وعرفها الشَّوكاني بقوله     

مین، لكنَّهم لم یضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى، أو و ى مجهولین عند أهل اللُّغة، أو كانا معلوالمعن

  ٣" خر معلوما والآما مجهولاكان أحده

 معان غیر التي عُرفت عندهم،وقد استعمل الشَّارع أسماءً كانت معروفة عند أهل اللُّغة ب     

 أقوال وأفعال مخصوصة تبُدأُ بالتَّكبیر وتختم: هي كالصَّلاة، فهي في اللُّغة الدعاء وفي الشَّرع

  .دبنیَّة التَّعبُّ   بالتَّسلیم

                                                           
  .٤٦، ص١ـ الآمدي، الإحكام، ج ١
  .٤٦، ص١ـ نفسه، ج ٢
 .١٣٦، ص١ـ الشَّوكاني، إرشاد الفحول، ج ٣
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وكذلك الصوم، والحج، والزكاة، والكفر، والإیمان، وغیرها من الألفاظ التي عرفتها العرب      

  .بمعان واستعملها الشَّارع بمعان أخرى

في إثبات هذا النوع من الحقیقة، وهذا ما أفاده الشوكاني في كتابه إرشاد  غیر أنّه قد نازع قوم      

قد اتفق أهل العلم على ثبوت الحقیقة اللُّغویَّة والعرفیَّة واختلفوا في الحقیقة : " الفحول حیث قال

رعیَّة هي تلك الألفاظ من ضمن الحقیقة الشَّ  ، ثمَّ بیَّن الشَّوكانيُّ أن الألفاظ الَّتي تُعدُّ ١"الشَّرعیَّة 

الموضوعة من قبل الشَّارع سواء في القرآن أو السُّنَّة، أمَّا الألفاظ الموضوعة من قبل المتشرِّعة وهم 

      قة الشَّرعیَّة، عدُّ من ضمن الحقیریعة فهي من ضمن الحقیقة العرفیَّة الخاصة، ولا تُ علماء الشَّ 

  .٢"رعا المستعملة في غیر معانیها اللُّغویَّة ظ المتداولة شالنِّزاع الألفا فمحلُّ " 

إنَّ الخلاف الواقع في هذه المسألة تمثَّل في رأیین مختلفین، أمَّا الرأي الأوَّل فهو مذهب       

أي الثَّاني فهو مذهب النَّافین للحقیقة الشَّرعیَّة، فالخلاف هاهنا متمثِّل في النَّفي الجمهور، والرَّ 

 .الجمهور ومن خالفهم والإثبات دائر بین

  :مذهب الجمهور ومسلكهم. ١.٣.٢

وواضعها الشارع وتكمن  ،عندهم واقعة هي، فةذهب جمهور العلماء إلى إثبات الحقیقة الشرعیَّ    

  :أدلة هؤلاء فیما یلي

 ارع استعمل هذه الألفاظ في معان جدیدة لا علم للعرب بها من قبلنَّ الشَّ أ. 

                                                           
 .١٣٦، ص١ـ  الشَّوكاني، إرشاد الفحول، ج ١
 .١٣٦، ص١ه، جنفس ٢
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 استعمل تلك الألفاظ لمعان جدیدة أصبح المتبادر إلى الذهن عند إطلاقها نَّ الشَّارع لمَّا أ

الأفعال والأقوال  صلاة یتبادر إلى الذهن مباشرةهو المعنى الجدید فإذا أطلقنا لفظ ال

 .المخصوصة بنیة التعبد، وهذا من علامات الحقیقة

 ة ـنى الحقیقـك معـوذل" ، ةـقرینیر ـدة من غـها الجدیـى معانیـدلُّ علــاظ تـفــك الألـلـنَّ تأ

 .١"رعیَّة ـالشَّ 

  :النافین ومسلكُهم مذهب. ٢.٢.٣

  :إنَّ أصحاب هذا الرأي نفوا وجود هذا النوع من الحقیقة وقد تمثلت أدلَّتهم فیما یلي     

 إنَّ إفادة هذه الألفاظ لهذه المعاني لو لم تكن عربیَّة لما كان القرآن كلُّه عربي. 

  َّالشَّارع لم یضع شیئا من الألفاظ، وإنَّما استعملها وفقا لمعانیها اللُّغویَّة فكانت من إن

ین لتلك المعاني لوجود علاقة ب األفاظة، ذلك أنَّ الشَّارع استعمل ضمن المجازات اللُّغویَّ 

 .المعنى الجدید هوالمعنى المعروف عند العرب و 

  :حیمناقشة الأدلَّة والتَّرج. ٣.٣.٢

لغة العرب، كما كان النبيُّ صلى االله علیه وسلم یبیِّنُ  كلامهلَّم بالقرآن حقیقة واختار لإنَّ االله تك     

فهم الدِّین فما علیه إلاَّ من أراد و ما أُنزل إلیه من ربِّه بلسان عربي مبین، فالعربیَّة هي لغة الدِّین، 

  .أن یتقن لغته

فخصَّص بعض " ألفاظا لمعان لم تكن العرب على درایة بها،  ثمَّ إنَّ االله عزّ وجل، استعمل     

وأطلق بعض الألفاظ على ماله صلة ...  الأسماء ببعض مسمَّیاتها كألفاظ الإیمان والحج والصوم

                                                           
، إرشاد الفحول، ج ١   .١٣٨، ص١ـ الشوكانيُّ
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الصوم ، ف١" ق لفظ الصَّلاة على الركوع والسجود وما اقترن بهما ممَّا له صلة بالدُّعاءطلاكإبمعناها 

الإمساك فأي إمساك یقال عنه صوم ثمَّ خصَّ الشَّارع من الصوم الإمساك عن : في اللُّغة هو

الطعام والشراب وجمیع المفطرات من طلوع الشمس إلى غروبها بنیَّة التعبُّد، فهذا المعنى لم تعرفه 

  .العرب إلاَّ بعد مجيء الإسلام

ذلك أنَّ كون اللَّفظ " البعض،  اعد من ضمن المجازات اللغویَّة كما اعتبرهلا تُ فهذه الألفاظ      

والمعنى من حیث هو مجاز لغوي یعلمها أهل اللُّغة، لاستحالة نقل الشَّرع لفظة لغویَّة إلى معنى 

  .٢"مجاز لغة ولا یعرفها أهل اللُّغة 

أنَّ الحقیقة الشرعیَّة ثابتة في ألفاظ : إنَّ الرأي الأصوب في هذه المسألة والقول الراجح فیها     

ولفهم مراده كان لزاما علینا أن ندرس الكتاب  ،شارع كتابا وسنَّة، تكلم فیهما على حسب عرفهال

  رعي، حسب عرفه، وهذه الألفاظ الَّتي نقلها الشَّرع من عرف اللُّغة إلى العرف الشَّ  ىوالسُّنَّة عل

أنَّ الشارع تجوَّز وحاصله  ... حقائق شرعیَّة فیها معنى اللُّغةهذه الأسماء : ویجوز أن یقال" 

تستحقُّ أن تفرد ، هذا والمسألة واسعة المجال، ٣"رعي وضعا حقیقی�ا ووضع اللَّفظ بإزاء المعنى الشَّ 

ة       .٤لا یسمح المقام بإحصائها وهي مبسوطة في كتب الأصول حدیثها وقدیمها في دراسة خاصَّ

     

                                                           
ـ محمَّد بن عمر بن سالم بازمول، الحقیقة الشرعیَّة في تفسیر القرآن العظیم والسُّنَّة النَّبویَّة، دار الهجرة، جدَّة،  ١

 .١٣م، ص١٩٩٥هـ، ١٤١٥، ١ط
ركشي، البحر المحیط، ج ٢   .١٥٩، ص٢ـ الزَّ
 .١٦٢/١٦٣، ص ٢، ج نفسهـ  ٣
ني، التَّقریب والإرشاد الصغیر، ت ٤ ، ٢عبد الحمید بن علي أبو زید، مؤسَّسة الرِّسالة، ط: ـ ینظر أبو بكر الباقلاَّ

  .  ١٣٤، ١٠٤م، ص١٩٩٨هـ، ١٤١٨
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  :الحقیقة الاصطلاحیَّة. ٤.٢  

ة، وهي استعمال اللَّفظ فیما وضع له أوَّلا في العرف   وتسمى كذلك بالحقیقة العرفیَّة الخاصَّ

طلقون لفظ الفاعل ما اصطلح علیه العلماء في علم من العلوم، فالنَّحویون ی بهالخاص، والمراد 

یكون حقیقة  له أوَّلا عند النَّحویِّین وضععمل هذا المصطلح فیما على من قام بالفعل، فإذا استُ 

ة، وإذا استُ  عمل في غیر ما وضع له أوَّلا كان مجازا اصطلاحیًا، وذلك كإطلاق لفظ عرفیَّة خاصَّ

  .الفاعل على من توفَّته المنیَّة، فتقول مات عمر ویطلق على هذا الأخیر لفظ الفاعل

   :الحقیقة العرفیَّة العامَّة .٥.٢

ما هو جار على " ، والمراد بالعرف العام أوَّلا في عرف عاماستعمال اللَّفظ فیما وضع له هي       

عمل هذا اللَّفظ في غیر ما وضع له في فإذا استُ  ١"على خلاف أصل الوضع اللُّغوي...ألسنة النَّاس

  .للمعنى اللُّغويوإن كان هذا مطابقا  العرف العام یكون مجازا،

كان من الواجب أن أجیب عن إشكالٍ سائرٍ، ألا بعد التطرُّق لموضوع الحقیقة تفسیرا وتقسیما،      

  .قول القائل ما الفائدة من معرفة أنواع الحقیقة؟، وكیف نستفید منها في حیاتنا الیومیَّة؟: وهو

  :هي إنَّ الجواب عن هذا الإشكال یكون من وجوه

الكلام  بأضربعنایة فائقة  امبحث الحقیقة من ضمن مباحث البلاغة العربیَّة التي لهإنَّ ـ ١     

ولا یكون هذا  ،المقام الذي هو فیهلم یراع ى هذا لأحد ما وأوجه التعبیر الرَّاقي، ولا یتأتَّ  وفنون القول

فیحمل كلام الشَّارع على ما  - هو المعروف بالحقیقةو  - ه كلام في سیاق ضع كلُّ إذا وُ الأخیر إلاَّ 

  .اميِّ على عرفه الذي ینتمي إلیهوضع له شرعا، وكلام العالم على فنِّه الذي تكلَّم به، وكلام الع

                                                           
      .٢٢٠ص، ٢م، ج١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦، ١ـ عبد الرَّحمن حسن حبنَّكة المیداني، البلاغة العربیَّة، دار القلم، دمشق، ط١
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اني، وهذه الألفاظ لیست حكرا على هي عبارة عن أوعیةٍ تُصبُّ فیها المعنَّ ألفاظ اللُّغة إـ ثمَّ ٢     

شریطة أن تقبلها الجماعة اللُّغویَّة، فالألفاظ  ،أيَّ معنى ترید، لذلك یمكن أن تحمِّلها قوم دون قوم

اكان العرف عام�ا أم ر معانیها من عرف إلى عرف، سواء تتغیَ  ، فنحن في بلادنا نجد كثیرا خاص�

من الألفاظ تختلف من منطقة إلى أخرى، وهناك من الألفاظ لها معنى منبوذٌ في عرفنا وهي عند 

یقة، فیراعي كلُّ أهل عرفٍ تكمن فائدة العلم بأنواع الحقهنا ى غیر منبوذ، و أهل عرف آخر لها معن

  .ویعذر بعضهم بعضا غیرهم

حمِّله ما لا یحتمل، وإذا كان معرفة عرفهم حتى لا یُ یجب علیه  مٍ قو  ـ من أراد أن یفهم كلام٣     

قومه، حتَى یتمَّ  عرفحسب عرفهم لا على حسب من استعمال الألفاظ على فلا بدَّ بین قوم 

  .التَّواصل بطریقة سلیمة

على المرء أن یحمل ألفاظ القرآن والسُّنَّة على ما  فالواجبوكذلك الأمر بالنِّسبة لكلام الشَّارع، َ      

غیره، وذلك حتى یبلِّغ عن  وضعت له أوَّلا في الشَّرع، لا على ما وضعت له في عرفه أو في عرف

  .م، كما أراد اللَّه ورسولهالرَّسول الكریعن ربِّه، و 

  :هذا وخلاصة القول في ختام هذا المبحث     

  ٍّعلى ما وضع له أوَّلا في أصل الاصطلاح الَّذي وقع  أنَّ الحقیقة هي كلُّ لفظ دال

 .التَّخاطب به

  أنَّ الحقیقة تنقسم إلى خمسة أقسام في اصطلاح البلاغیِّین، أمَّا في اصطلاح أهل

 .لا غیر ، وعند منكري الشَّرعیَّة ثلاثة فقطالأصول فهي أربعة 
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 أنَّ : " السَّكَّاكي، عند قوله إلیهعلى معنى إلاَّ وله واضع، وهذا ما أشار  أنَّه ما من لفظ دال

" ، ولا وجود لوضع من غیر واضع، ١"اللَّفظة تمتنع أن تدلَّ على مسمَّى من غیر وضع 

، وهذا ما جعل ٢"اضعا، وأنَّ لوضعها صاحب فمتى رأیتها دالَّة لم تشكَّ في أنَّ لها و 

الحقیقة على المعنى "  دلالة نَّ لأالعلماء یقسِّمون الحقیقة إلى لغویَّة وعرفیَّة وشرعیَّة، 

لغویَّة، إن كان : ، فقلتتستدعي صاحب وضع قطعا، فمتى تعیَّن عندك نسبت الحقیقة إلیه

احب وضعها الشارع، ومتى لم شرعیَّة إن كان ص: صاحب وضعها واضع اللُّغة، وقلت

، والعرفیَّة هاهنا العرفیَّة العامة والخاصة، وهذه الأخیرة تسمَّى كذلك ٣"عرفیَّة : یتعیَّن قلت

 .بالاصطلاحیة

  أنَّ الحقیقة عند البلاغیِّین خمسة أقسام، وعند الأصولیِّین أربعة، ذلك أنَّهم لم یتطرَّقوا إلى

 .سنادالحقیقة العقلیَّة لتعلُّقها بالإ

  أنَّ الأصولیِّین اختلفوا في وقوع الحقیقة الشَّرعیة، فذهب قوم إلى إثباتها، وخالف قوم فنفوها

 .وعدُّوها من ضمن المجازات اللُّغویَّة

  أثناء الكلام، حیث یجب أن یُراعى توظیفهأنَّ فائدة هذه الأقسام تظهر عند تفسیر قول أو 

أصل الوضع الَّذي أُخذ منه الكلام، فیُفسَّر كلام الشَّارع وفقا لأصل ما وضعه الشارع 

وضعا أولی�ا، كما یُفسَّر كلام أهل فنٍّ على وفق اصطلاحهم، وتُوظف الألفاظ أثناء الكلام 

لا على ما ألفته من  كلام النَّاس  على أصل استعماله على وفق عرف من تخاطبه، وتنُزِّل

عرفٍ مستحسن في في في أصل استعمال قومك، لأنَّ من الكلام ما هو مذموم معان 

  .الط النَّاس بمختلف انتماءاتهموهذا معروف لا یخفى على من خ ،آخر

                                                           
 .٣٥٩ـ محمَّد بن علي السَّكَّاكي، مفتاح العلوم، ص ١
 .٣٥٩ـ نفسه، ص ٢
 .٣٥٩ـ نفسه، ص ٣
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فهو من صمیم علم علم البلاغة، أحضان لا شكّ أنّ مبحث الحقیقة والمجاز نشأ وترعرع بین     

بمزید بحث، اوله الأصولیُّون ، ثمَّ إنَّ هذا المبحث لم یكن حكرا على البلاغیِّین فقط بل تنالبیان

ر عند ، وفیما یلي ستكون دراسة هذا المبحث مزجا بین الفنَّین، فیكون وزیادة تحلیل تارة بما تقرَّ

نة، وكذا طبیعة البحثتارة أخرى بما أضافه الأصولیُّونالبلاغیِّین، و    .، مع مراعاة ما جاء في المدوَّ

ل       الحقیقة وأنواعها: المبحث الأوَّ

الحقیقة خلاف المجاز، والحقیقة ما یحقُّ على الرَّجل أن  : "قال الجوهري :ـ تعریف الحقیقة١

  .یحمیه وفلان حامي الحقیقة

  . ١" أنا الفارس الحامي حقیقة جعفر: قال عامر بن الطُّفیلویقال الحقیقة الرَّایة،      

: " أنَّهاب السَّكَّاكيعرَّفها  فقد حدودها، واختلفت ألفاظ صطلاح فقد تعدَّدت تعاریفهاأمَّا في الا     

خرج من هذا التَّعریف ف، ٢"الكلمة المستعملة فیما هي موضوعة له من غیر تأویل في الوضع 

ولا یكون ذلك التأویل من ، لأنَّ المعنى فیها لا یستفاد إلاَّ من خلال تأویل في الكلام، الاستعارة

للحقیقة، وقد أشار  قرینة، فالكلمة هاهنا لا تدل على المعنى بذاتها خلافاالدون اعتماد على 

علیه بنفسها دلالة  هي الكلمة المستعملة فیما تدلُّ : ولك أن تقول الحقیقة: " السَّكَّاكي إلى ذلك فقال

للقارئین، دون استناد إلى  واضحة ى معناها دلالة ظاهرة للسَّامعینفكلُّ كلمة دلَّت عل ٣"ظاهرة 

      .صنَّف ضمن ألفاظ الحقیقةأو بحث عن علاقة تُ  قرینة

                                                           
،  ٤أحمد عبد الغفور عطَّار، دار العلم، بیروت، ط: ـ إسماعیل بن حمَّاد الجوهري، تاج اللُّغة وصحاح العربیَّة، ت١

  .م، مادة حقق١٩٩٠هـ، ١٤١١
  .٣٥٨ـ  محمَّد بن علي السَّكَّاكي، مفتاح العلوم، ص ٢
 .٣٥٨ـ نفسه، ص ٣
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، فكل لفظ استعمل في المعنى ١" إنَّها اللَّفظ المستعمل فیما وضع له: " عرَّفها الشَّوكاني بقولهو      

  .ةالموضوع له یعدُّ حقیق

أوَّلا في اللُّغة،  الحقیقة هي اللَّفظ المستعمل فیما وضع له: " على ما سبق فقالالآمديُّ وزاد      

، والآمديُّ ٢"العریض الأعالي، والإنسان في الحیوان النَّاطق الشُّجاعسد المستعمل في الحیوان كالأ

في اللغة، فبحسب هذا التَّعریف لا توجد إلا الحقیقة اللُّغویَّة، فهو قد  ها هنا حصر الوضع الأولي

     .نفى الحقیقة الشَّرعیَّة والعرفیَّة وكذا الاصطلاحیَّة

لتعریف موافق لما ، فهذا ا٣" كلُّ لفظ بقي على موضوعه"  أنَّها أبو الولید الباجيواعتبرها      

له، سواء كان هذا الوضع ، فیشمل البقاء على ما كان موضوعا أورده الشوكاني في تعریف الحقیقة

   .عرفیالغویا أو شرعیا أو 

ما أُفید بها ما وضعت لهُ في أصل الاصطلاح الذي وقع : " ومنهم من عرَّف الحقیقة بأنَّها     

أن : بیَّن أنَّ الحقیقة تشمل كل لفظ أفاد المعنى الَّذي وضع له، ثمَّ قیَّده بقید وهوف، ٤"التخاطب به 

عمل اللَّفظ في یكون اعتبار إفادة اللَّفظ لمعناه بحسب الوضع الَّذي تمَّ التَّخاطب به، فإذا استُ 

في اصطلاح الشارع فهو حقیقة  عمل، وإذا استُ لُّغویَّةة فهو من ضمن الحقیقة الاصطلاح أهل اللُّغ

  . طلاح قوم فهو حقیقة عرفیَّة وهكذاشرعیَّة، وإذا كان في اص

                                                           
  .١٣٥، ص١ـ محمَّد بن علي الشَّوكاني، إرشاد الفحول، ج١
  .٤٦، ص١ـ علي بن محمَّد الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج٢
محمَّد علي فركوس، دار البشائر الإسلامیَّة، د ط، : ـ أبو الولید الباجي الأندلسي، الإشارة في معرفة الأصول، ت٣

  .١٦٠ص
  .٢٨٦، ص١الرَّازي، المحصول، جـ فخر الدِّین ٤
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مع زیادة بعض القیود،  تقریبا واحدمعنى أنَّها تصبُّ في  من التعاریف الملاحظ فیما تقدَّمإنَّ      

وضع له أوَّلا في هي اللَّفظ المستعمل فیما : عاریففیكون تعریف الحقیقة من خلال الجمع بین الت

  .أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به

الحقیقة : فعند قولنا خرج ما لیس بداخل في التَّعریفقیود وكلُّ قید یُ  ثلاثةفیشترط في الحقیقة      

أخرجنا بهذا القید كل لفظ استعمل في غیر ما  وضع له، وعند اللَّفظ المستعمل فیما وضع له  هي

موضوع وضعا ثانیا كاستعمال لفظ الدَّابة لذوات الأربع، التَّعریف كل لفظ قولنا أوَّلا یخرج من 

وبقولنا في أصل الاصطلاح الَّذي وقع التَّخاطب به خرج كلُّ لفظ مستعمل في غیر الاصطلاح 

   .الواقع به التخاطب

أنَّ الحقیقة هي اللَّفظ : أحدهما تعریف الحقیقة اصطلاحان مشهوران للعلماء في" هذا و     

، فهل الحقیقة هي ١أنَّ الحقیقة هي استعمال اللَّفظ فیما وضع له: المستعمل فیما وضع له، والثَّاني

إمَّا أن تكون ذلك اللَّفظ  ، فهي٢"أو أنَّ الحقیقة هي استعمالنا الَّذي هو فعل لنا ...  ؟ذات اللَّفظ

لفرق بین اما ف ،ع له، أو أنَّها فعل الاستعمال لذلك الَّلفظو وضالمالَّذي تمَّ استعماله في المعنى 

  .ترتِّب على ذلك؟مالتَّعریفین؟ وما الأمر ال

ر في التَّعریف الأوَّل هو ذات اللَّفظ، أمَّا وهو أنَّ المعتبَ  بین التَّعریفین واضح بیِّن، إنَّ الفرق     

ـك الـلَّـفـظ، غیر أنَّ الأمـر النَّاـتـج عـن هـذیـن الاعتبـاریـن، المعتبر في الثَّاني هو فعل الاستـعـمـال لـذل

                                                           
  .ـ في حقیقة الأمر أنِّي لم أعثر على هذا التَّعریف للحقیقة في كتب الأصولیِّین القدامى الَّتي اطلعت علیها ١
ـ سعد بن ناصر بن عبد العزیز الشَّثري، شرح الورقات في أصول الفقه، دار كنوز اشبیلیا، الریاض، دار  ٢

  .٦٨م، ص٢٠١٠هـ، ١٤٣١، ١ط المحسن، الجزائر العاصمة،
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، لأنَّ أهل عرفیةلا یكون هناك إلاَّ حقیقة لغویَّة فقط، وعلى الثَّاني هناك حقیقة أنَّه على الأوَل " 

   ١"لهذا المعنى وهناك حقیقة شرعیَّة العرف اصطلحوا على استعمال هذا اللَّفظ 

  :الحقیقةـ أنواع ٢

، أمَّا وشرعیَّة واصطلاحیَّة وعرفیَّة عقلیَّة ولغویَّة: قسَّم البلاغیُّون الحقیقة إلى خمسة أنواع     

نَّهم لم یعتنوا بما یعرف عند البلاغیِّین بالإسناد، وهذا لأ قوا إلى الحقیقة العقلیَّة،الأصولیُّون فلم یتطرَّ 

یكون مجراها العقل، وتمییز أطراف الإسناد یكون كذلك،  الَّتي بالحقیقة العقلیَّة الأخیر هو المعنيُّ 

اهتماماتهم إلى لانصراف  ة،بهذا النَّوع من الحقیقولمَّا كان الأمر هكذا، لم  یعتن الأصولیُّون 

  .المعاني واستخراجها من صلب المباني لبناء الأحكام ووضع قواعد الاستنباط

  :الحقیقة العقلیَّة .١.٢

، ففي هذا النَّوع من الحقیقة ٢"إسناد الشَّيء إلى ما هو له : " بأنَّها علي صقر الأزهريعرَفها    

وبناء المسجد إلى  ،ینسب الفعل إلى من قام به حقیقة، فینسب إنزال المطر إلى اللّه عزَّ وجلَّ 

  .البنَّائین وهكذا

إنزال المطر لا یكون لأحد إلاَّ للَّه  فعندما نقول أنزل اللَّه المطر، یكون هذا حقیقة عقلیَّة، لأنَّ      

  .هف فیأن یتصرّ ره یغعزَّ وجل، ولا یمكن لأحد 

ببنائه حقیقة، لأنَّك إذا وكذلك الأمر بالنِّسبة للمثال الثَّاني، ففیه نسبنا بناء المسجد لمن قام      

بل  ،الأمیر قصرا یكون الإسناد هنا مجازا لا حقیقة لأنَّ الأمیر لم یباشر فعل البناء بنفسه ىقلت بن

                                                           
 .٦٨ـ سعد بن ناصر بن عبد العزیز الشَّثري، شرح الورقات في أصول الفقه، ص ١
ه، ١٤٣٥، ١سؤال وجوب في علوم البلاغة، د ت، دار بن الجوزي، القاهرة، ط ٢٠٠ـ علي صقر الأزهري، ٢

  .١٠٣م، ص ٢٠١٣
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أصدر أمرا بالبناء فأمر البنَّائین بذلك، فإسناد فعل البناء على وجه الحقیقة یكون للبنَّائین لا 

   .   للأمیر

  :الحقیقة اللُّغویَّة. ٢.٢

، وقد قسَّمها الآمديُّ في كتابه ١"أصل وضعه في اللُّغة قرَّ في الاستعمال على هي ما أُ  "     

  : هما الإحكام إلى قسمین

  : حقیقة لغویَّة وضعیَّة .١.٢.٢ 

ده في وهذا النَّوع من الحقیقة نج ،٢"اللَّفظ المستعمل فیما وضع له أوَّلا في اللُّغة " عُرِّفت بأنَّها      

بدءا  لفاظ یسوق لك مختلف الاستعمالاتتناوله للأ المعاجم اللُّغویَّة، فتجد صاحب المعجم في

  .بالمعاني التي وضع اللَّفظ لها أوَّلا

   :حقیقة لغویَّة عرفیَّة .٢.٢.٢

، وهذا القسم هو ٣" وضع له بعرف الاستعمال اللُّغويّ اللَّفظ المستعمل فیما : " وقد عُرِّفت بأنَّها 

  : الآخر جعله قسمین

ل      ثمَّ یخصَّص بعرف استعمال أهل اللُّغة ببعض  عام معنىالاسم قد وضع لأن یكون : " الأوَّ

، ٤"مسمَّیاته، كاختصاص لفظ الدَّابَّة بذوات الأربع عرفا، وإن كان في أصل اللُّغة لكلِّ ما دبَّ 

                                                           
ار: ـ عثمان ابن جنِّي ، الخصائص، ت١   .٤٤٢، ص٢، المكتبة العلمیَّة، د ط، جمحمَّد علي النَّجَّ
، الإحكام في أصول الأحكام، ج٢   .٤٦، ص١ـ الآمديُّ
  .٤٦، ص١ـ نفسه، ج ٣
  .٤٦، ص١، جنفسهـ  ٤
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ما یعرف  وهذاوكاختصاص لفظ العروس بالمرأة دون الرَّجل، بینما كان یطلق على الرَّجل والمرأة، 

  .ي عرف الاستعمال اللُّغويِّ كثیرف المعنى، وهوبتخصیص 

أن یكون الاسم في أصل اللُّغة بمعنى، ثمَّ یشتهر في عرف استعمالهم بالمجاز " : الثَّاني     

ما اشتهر في تسمیة  ه، ومثال١"هلا یفهم من اللَّفظ عند إطلاقه غیرُ ف الخارج عن الموضوع اللُّغوي،

الخارج المستقذر من الإنسان بالغائط وإن كان في أصل اللُّغة دالاَّ على المكان المنخفض من 

  .الأرض

  : قیقة الشَّرعیَّةالح.٣.٢

استعمال اللَّفظ الشَّرعيِّ فیما كان موضوعا له أوَّلا في الشَّرع، : " وأمَّا الحقیقة الشَّرعیَّة فهي     

  . ٢"أم لا سواء كان ذلك اللَّفظ معروفا عند أهل اللُّغة 

، سواء كان اللفظ هي اللَّفظ الَّذي استفید من الشَّرع وضعه للمعنى: " وعرفها الشَّوكاني بقوله     

مین، لكنَّهم لم یضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى، أو و ى مجهولین عند أهل اللُّغة، أو كانا معلوالمعن

  ٣" خر معلوما والآما مجهولاكان أحده

 معان غیر التي عُرفت عندهم،وقد استعمل الشَّارع أسماءً كانت معروفة عند أهل اللُّغة ب     

 أقوال وأفعال مخصوصة تبُدأُ بالتَّكبیر وتختم: هي كالصَّلاة، فهي في اللُّغة الدعاء وفي الشَّرع

  .دبنیَّة التَّعبُّ   بالتَّسلیم

                                                           
  .٤٦، ص١ـ الآمدي، الإحكام، ج ١
  .٤٦، ص١ـ نفسه، ج ٢
 .١٣٦، ص١ـ الشَّوكاني، إرشاد الفحول، ج ٣
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وكذلك الصوم، والحج، والزكاة، والكفر، والإیمان، وغیرها من الألفاظ التي عرفتها العرب      

  .بمعان واستعملها الشَّارع بمعان أخرى

في إثبات هذا النوع من الحقیقة، وهذا ما أفاده الشوكاني في كتابه إرشاد  غیر أنّه قد نازع قوم      

قد اتفق أهل العلم على ثبوت الحقیقة اللُّغویَّة والعرفیَّة واختلفوا في الحقیقة : " الفحول حیث قال

رعیَّة هي تلك الألفاظ من ضمن الحقیقة الشَّ  ، ثمَّ بیَّن الشَّوكانيُّ أن الألفاظ الَّتي تُعدُّ ١"الشَّرعیَّة 

الموضوعة من قبل الشَّارع سواء في القرآن أو السُّنَّة، أمَّا الألفاظ الموضوعة من قبل المتشرِّعة وهم 

      قة الشَّرعیَّة، عدُّ من ضمن الحقیریعة فهي من ضمن الحقیقة العرفیَّة الخاصة، ولا تُ علماء الشَّ 

  .٢"رعا المستعملة في غیر معانیها اللُّغویَّة ظ المتداولة شالنِّزاع الألفا فمحلُّ " 

إنَّ الخلاف الواقع في هذه المسألة تمثَّل في رأیین مختلفین، أمَّا الرأي الأوَّل فهو مذهب       

أي الثَّاني فهو مذهب النَّافین للحقیقة الشَّرعیَّة، فالخلاف هاهنا متمثِّل في النَّفي الجمهور، والرَّ 

 .الجمهور ومن خالفهم والإثبات دائر بین

  :مذهب الجمهور ومسلكهم. ١.٣.٢

وواضعها الشارع وتكمن  ،عندهم واقعة هي، فةذهب جمهور العلماء إلى إثبات الحقیقة الشرعیَّ    

  :أدلة هؤلاء فیما یلي

 ارع استعمل هذه الألفاظ في معان جدیدة لا علم للعرب بها من قبلنَّ الشَّ أ. 

                                                           
 .١٣٦، ص١ـ  الشَّوكاني، إرشاد الفحول، ج ١
 .١٣٦، ص١ه، جنفس ٢
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 استعمل تلك الألفاظ لمعان جدیدة أصبح المتبادر إلى الذهن عند إطلاقها نَّ الشَّارع لمَّا أ

الأفعال والأقوال  صلاة یتبادر إلى الذهن مباشرةهو المعنى الجدید فإذا أطلقنا لفظ ال

 .المخصوصة بنیة التعبد، وهذا من علامات الحقیقة

 ة ـنى الحقیقـك معـوذل" ، ةـقرینیر ـدة من غـها الجدیـى معانیـدلُّ علــاظ تـفــك الألـلـنَّ تأ

 .١"رعیَّة ـالشَّ 

  :النافین ومسلكُهم مذهب. ٢.٢.٣

  :إنَّ أصحاب هذا الرأي نفوا وجود هذا النوع من الحقیقة وقد تمثلت أدلَّتهم فیما یلي     

 إنَّ إفادة هذه الألفاظ لهذه المعاني لو لم تكن عربیَّة لما كان القرآن كلُّه عربي. 

  َّالشَّارع لم یضع شیئا من الألفاظ، وإنَّما استعملها وفقا لمعانیها اللُّغویَّة فكانت من إن

ین لتلك المعاني لوجود علاقة ب األفاظة، ذلك أنَّ الشَّارع استعمل ضمن المجازات اللُّغویَّ 

 .المعنى الجدید هوالمعنى المعروف عند العرب و 

  :حیمناقشة الأدلَّة والتَّرج. ٣.٣.٢

لغة العرب، كما كان النبيُّ صلى االله علیه وسلم یبیِّنُ  كلامهلَّم بالقرآن حقیقة واختار لإنَّ االله تك     

فهم الدِّین فما علیه إلاَّ من أراد و ما أُنزل إلیه من ربِّه بلسان عربي مبین، فالعربیَّة هي لغة الدِّین، 

  .أن یتقن لغته

فخصَّص بعض " ألفاظا لمعان لم تكن العرب على درایة بها،  ثمَّ إنَّ االله عزّ وجل، استعمل     

وأطلق بعض الألفاظ على ماله صلة ...  الأسماء ببعض مسمَّیاتها كألفاظ الإیمان والحج والصوم

                                                           
، إرشاد الفحول، ج ١   .١٣٨، ص١ـ الشوكانيُّ
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الصوم ، ف١" ق لفظ الصَّلاة على الركوع والسجود وما اقترن بهما ممَّا له صلة بالدُّعاءطلاكإبمعناها 

الإمساك فأي إمساك یقال عنه صوم ثمَّ خصَّ الشَّارع من الصوم الإمساك عن : في اللُّغة هو

الطعام والشراب وجمیع المفطرات من طلوع الشمس إلى غروبها بنیَّة التعبُّد، فهذا المعنى لم تعرفه 

  .العرب إلاَّ بعد مجيء الإسلام

ذلك أنَّ كون اللَّفظ " البعض،  اعد من ضمن المجازات اللغویَّة كما اعتبرهلا تُ فهذه الألفاظ      

والمعنى من حیث هو مجاز لغوي یعلمها أهل اللُّغة، لاستحالة نقل الشَّرع لفظة لغویَّة إلى معنى 

  .٢"مجاز لغة ولا یعرفها أهل اللُّغة 

أنَّ الحقیقة الشرعیَّة ثابتة في ألفاظ : إنَّ الرأي الأصوب في هذه المسألة والقول الراجح فیها     

ولفهم مراده كان لزاما علینا أن ندرس الكتاب  ،شارع كتابا وسنَّة، تكلم فیهما على حسب عرفهال

  رعي، حسب عرفه، وهذه الألفاظ الَّتي نقلها الشَّرع من عرف اللُّغة إلى العرف الشَّ  ىوالسُّنَّة عل

أنَّ الشارع تجوَّز وحاصله  ... حقائق شرعیَّة فیها معنى اللُّغةهذه الأسماء : ویجوز أن یقال" 

تستحقُّ أن تفرد ، هذا والمسألة واسعة المجال، ٣"رعي وضعا حقیقی�ا ووضع اللَّفظ بإزاء المعنى الشَّ 

ة       .٤لا یسمح المقام بإحصائها وهي مبسوطة في كتب الأصول حدیثها وقدیمها في دراسة خاصَّ

     

                                                           
ـ محمَّد بن عمر بن سالم بازمول، الحقیقة الشرعیَّة في تفسیر القرآن العظیم والسُّنَّة النَّبویَّة، دار الهجرة، جدَّة،  ١

 .١٣م، ص١٩٩٥هـ، ١٤١٥، ١ط
ركشي، البحر المحیط، ج ٢   .١٥٩، ص٢ـ الزَّ
 .١٦٢/١٦٣، ص ٢، ج نفسهـ  ٣
ني، التَّقریب والإرشاد الصغیر، ت ٤ ، ٢عبد الحمید بن علي أبو زید، مؤسَّسة الرِّسالة، ط: ـ ینظر أبو بكر الباقلاَّ

  .  ١٣٤، ١٠٤م، ص١٩٩٨هـ، ١٤١٨
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  :الحقیقة الاصطلاحیَّة. ٤.٢  

ة، وهي استعمال اللَّفظ فیما وضع له أوَّلا في العرف   وتسمى كذلك بالحقیقة العرفیَّة الخاصَّ

طلقون لفظ الفاعل ما اصطلح علیه العلماء في علم من العلوم، فالنَّحویون ی بهالخاص، والمراد 

یكون حقیقة  له أوَّلا عند النَّحویِّین وضععمل هذا المصطلح فیما على من قام بالفعل، فإذا استُ 

ة، وإذا استُ  عمل في غیر ما وضع له أوَّلا كان مجازا اصطلاحیًا، وذلك كإطلاق لفظ عرفیَّة خاصَّ

  .الفاعل على من توفَّته المنیَّة، فتقول مات عمر ویطلق على هذا الأخیر لفظ الفاعل

   :الحقیقة العرفیَّة العامَّة .٥.٢

ما هو جار على " ، والمراد بالعرف العام أوَّلا في عرف عاماستعمال اللَّفظ فیما وضع له هي       

عمل هذا اللَّفظ في غیر ما وضع له في فإذا استُ  ١"على خلاف أصل الوضع اللُّغوي...ألسنة النَّاس

  .للمعنى اللُّغويوإن كان هذا مطابقا  العرف العام یكون مجازا،

كان من الواجب أن أجیب عن إشكالٍ سائرٍ، ألا بعد التطرُّق لموضوع الحقیقة تفسیرا وتقسیما،      

  .قول القائل ما الفائدة من معرفة أنواع الحقیقة؟، وكیف نستفید منها في حیاتنا الیومیَّة؟: وهو

  :هي إنَّ الجواب عن هذا الإشكال یكون من وجوه

الكلام  بأضربعنایة فائقة  امبحث الحقیقة من ضمن مباحث البلاغة العربیَّة التي لهإنَّ ـ ١     

ولا یكون هذا  ،المقام الذي هو فیهلم یراع ى هذا لأحد ما وأوجه التعبیر الرَّاقي، ولا یتأتَّ  وفنون القول

فیحمل كلام الشَّارع على ما  - هو المعروف بالحقیقةو  - ه كلام في سیاق ضع كلُّ إذا وُ الأخیر إلاَّ 

  .اميِّ على عرفه الذي ینتمي إلیهوضع له شرعا، وكلام العالم على فنِّه الذي تكلَّم به، وكلام الع

                                                           
      .٢٢٠ص، ٢م، ج١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦، ١ـ عبد الرَّحمن حسن حبنَّكة المیداني، البلاغة العربیَّة، دار القلم، دمشق، ط١
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اني، وهذه الألفاظ لیست حكرا على هي عبارة عن أوعیةٍ تُصبُّ فیها المعنَّ ألفاظ اللُّغة إـ ثمَّ ٢     

شریطة أن تقبلها الجماعة اللُّغویَّة، فالألفاظ  ،أيَّ معنى ترید، لذلك یمكن أن تحمِّلها قوم دون قوم

اكان العرف عام�ا أم ر معانیها من عرف إلى عرف، سواء تتغیَ  ، فنحن في بلادنا نجد كثیرا خاص�

من الألفاظ تختلف من منطقة إلى أخرى، وهناك من الألفاظ لها معنى منبوذٌ في عرفنا وهي عند 

یقة، فیراعي كلُّ أهل عرفٍ تكمن فائدة العلم بأنواع الحقهنا ى غیر منبوذ، و أهل عرف آخر لها معن

  .ویعذر بعضهم بعضا غیرهم

حمِّله ما لا یحتمل، وإذا كان معرفة عرفهم حتى لا یُ یجب علیه  مٍ قو  ـ من أراد أن یفهم كلام٣     

قومه، حتَى یتمَّ  عرفحسب عرفهم لا على حسب من استعمال الألفاظ على فلا بدَّ بین قوم 

  .التَّواصل بطریقة سلیمة

على المرء أن یحمل ألفاظ القرآن والسُّنَّة على ما  فالواجبوكذلك الأمر بالنِّسبة لكلام الشَّارع، َ      

غیره، وذلك حتى یبلِّغ عن  وضعت له أوَّلا في الشَّرع، لا على ما وضعت له في عرفه أو في عرف

  .م، كما أراد اللَّه ورسولهالرَّسول الكریعن ربِّه، و 

  :هذا وخلاصة القول في ختام هذا المبحث     

  ٍّعلى ما وضع له أوَّلا في أصل الاصطلاح الَّذي وقع  أنَّ الحقیقة هي كلُّ لفظ دال

 .التَّخاطب به

  أنَّ الحقیقة تنقسم إلى خمسة أقسام في اصطلاح البلاغیِّین، أمَّا في اصطلاح أهل

 .لا غیر ، وعند منكري الشَّرعیَّة ثلاثة فقطالأصول فهي أربعة 
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 أنَّ : " السَّكَّاكي، عند قوله إلیهعلى معنى إلاَّ وله واضع، وهذا ما أشار  أنَّه ما من لفظ دال

" ، ولا وجود لوضع من غیر واضع، ١"اللَّفظة تمتنع أن تدلَّ على مسمَّى من غیر وضع 

، وهذا ما جعل ٢"اضعا، وأنَّ لوضعها صاحب فمتى رأیتها دالَّة لم تشكَّ في أنَّ لها و 

الحقیقة على المعنى "  دلالة نَّ لأالعلماء یقسِّمون الحقیقة إلى لغویَّة وعرفیَّة وشرعیَّة، 

لغویَّة، إن كان : ، فقلتتستدعي صاحب وضع قطعا، فمتى تعیَّن عندك نسبت الحقیقة إلیه

احب وضعها الشارع، ومتى لم شرعیَّة إن كان ص: صاحب وضعها واضع اللُّغة، وقلت

، والعرفیَّة هاهنا العرفیَّة العامة والخاصة، وهذه الأخیرة تسمَّى كذلك ٣"عرفیَّة : یتعیَّن قلت

 .بالاصطلاحیة

  أنَّ الحقیقة عند البلاغیِّین خمسة أقسام، وعند الأصولیِّین أربعة، ذلك أنَّهم لم یتطرَّقوا إلى

 .سنادالحقیقة العقلیَّة لتعلُّقها بالإ

  أنَّ الأصولیِّین اختلفوا في وقوع الحقیقة الشَّرعیة، فذهب قوم إلى إثباتها، وخالف قوم فنفوها

 .وعدُّوها من ضمن المجازات اللُّغویَّة

  أثناء الكلام، حیث یجب أن یُراعى توظیفهأنَّ فائدة هذه الأقسام تظهر عند تفسیر قول أو 

أصل الوضع الَّذي أُخذ منه الكلام، فیُفسَّر كلام الشَّارع وفقا لأصل ما وضعه الشارع 

وضعا أولی�ا، كما یُفسَّر كلام أهل فنٍّ على وفق اصطلاحهم، وتُوظف الألفاظ أثناء الكلام 

لا على ما ألفته من  كلام النَّاس  على أصل استعماله على وفق عرف من تخاطبه، وتنُزِّل

عرفٍ مستحسن في في في أصل استعمال قومك، لأنَّ من الكلام ما هو مذموم معان 

  .الط النَّاس بمختلف انتماءاتهموهذا معروف لا یخفى على من خ ،آخر

                                                           
 .٣٥٩ـ محمَّد بن علي السَّكَّاكي، مفتاح العلوم، ص ١
 .٣٥٩ـ نفسه، ص ٢
 .٣٥٩ـ نفسه، ص ٣
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  مسالك الأصولیِّین عند تعارض دلالات الألفاظ: الثَّالثالمبحث 

، هذه المسألة من المسائل المهمَّة الَّتي اعتنى بها الأصولیُّون عنایة كبیرة، ودقَّقوا فیها النَّظر     

مناهج  لع علىذلك أنَّ إثبات دلالات الألفاظ عند تعارض مقتضیاتها لا یكون لأي أحد، فمن لم یطَّ 

، فلا قلیلمن علم الأصول فزاده  الأصولیِّین في كیفیة إثبات دلالة اللَّفظ عند تزاحم المعاني علیه 

یمكن لطارق هذا العلم الاستغناء عنها ولا یسعه جهلها، والعلم بهذه المسألة لا یختصُّ بطالب علم 

أجعل لها لذلك أردت أن لما، الأصول فقط بل یتعیَّن على دارس العربیَّة أن یحیط بهذه المسألة ع

من  أخصُّ غیر أنِّي لا أذكر كلَّ ما أورده الأصولیُّون في هذا الباب بل ، ةنصیبا في هذه الدِّراس

  :المسالك الَّتي سأعالجها في هذا المبحث ما یليله علاقة بالمجاز والحقیقة، ف ما ذلك

 المجاز والاشتراك. 

 المجاز والإضمار. 

 المجاز والتَّخصیص. 

 :الاشتراكو المجاز . ١

تقدَّم معنا فیما سبق أنَّ المجاز هو اللَّفظ المستعمل في غیر ما وضع له في أصل       

أمَّا الاشتراك  لعلاقة مع قرینة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، الاصطلاح الَّذي وقع به التَّخاطب،

، فالمشترك ١" فهو اللَّفظة الموضوعة لحقیقتین مختلفتین أو أكثر، وضعا أولا من حیث هما كذلك" 

لی�ا بخلاف المجاز الموضوع وضعا  یدخل ضمن ألفاظ الحقیقة لا المجاز، لأنَّه موضوع وضعا أوَّ

اعلم أنَّ من كلامهم : " فقالأصلي، وقد أشار سیبویه إلى المشترك  لى آخرثانیا فرعی�ا ینبني ع

                                                           
 .١٢٥، ص١ـ محمَّد بن علي الشَّوكاني، إرشاد الفحول، ج ١
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اختلاف اللَّفظین لاختلاف المعنیین، واختلاف اللَّفظین والمعنى واحد، واتِّفاق اللَّفظین والمعنى 

  .ین واختلاف المعنیین هو المشترك، فاتِّفاق اللَّفظ١"مختلف 

ة وفي كلام الشَّارع، في اللُّغوالرَّاجح وقوعه  ٢وقد اختلف العلماء في وقوع المشترك في اللُّغة     

وبعد هذا كلِّه، فلا یخفاك أنَّ : " قال الشَّوكاني بعد أن عرض الخلاف الواقع في هذه المسألة

المشترك موجود في هذه اللُّغة العربیَّة لا ینكر ذلك إلاَّ مكابر، كالقُرء فإنَّه مشترك بین الطُهر 

لا خلاف فیه بین أهل  اك، وهذا ممَّ مستعمل فیهما من غیر ترجیح، وهو معنى الاشترا والحیض

  .٣"اللُّغة 

ر لدینا فیما سبق وقوع المجاز في اللُّغة وكذا المشترك اللَّفظي نأتي إلى مسألة       بعد أن تقرَّ

  .إذا دار الكلام بین أن یكون مشتركا أو مجازا فأیُّهما یرجَّح على الآخر: أخرى وهي

الاشتراك والمجاز فالمجاز أولى وأرجح من الاشتراك، ذلك أنَّ المجاز إذا كان الكلام دائرا بین      

والحمل على الأكثر " فالمجاز أكثر حضورا في اللُّغة ، ٤"أكثر من الاشتراك في كلام العرب " 

معمول به في اللُّغة من غیر تعطیل، فإن وجدت القرینة یحمل ، ثمَّ إنَّ المجاز ٥"والأغلب أولى 

یحمل على الحقیقة، أمَّا المشترك إن خفیت قرینته فهو مهمل القرینة  ت، وإن خفیعلى ما هو علیه

فالمشترك أبعد " بعدم وضوح المعنى، فقدِّم المجاز على المشترك لأنَّ الإعمال أولى من الإهمال، 

                                                           
، ١عبد السَّلام محمَّد هارون، دار التَّاریخ، بیروت، د ط، ج: ـ  سیبویه عمر بن عثمان بن قنبر، الكتاب، ت ١

  . ٤٨ص
 .١٢٨، ١٢٦، ص١ـ  ینظر محمَّد بن علي الشَّوكاني، إرشاد الفحول، ج ٢
 .١٢٨، صنفسهـ  ٣
 .١٥٥ـ  نفسه، ص ٤
 .٢٣٢ـ  نشأت علي محمَّد عبد الرَّحمن، المباحث اللُّغویَّة وأثرها في أصول الفقه، ص ٥
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الاشتراك ، وهناك أدلَّة أخرى تبیِّن رجحان المجاز على ١"المراتب لأنَّه لا فائدة فیه عند عدم القرینة 

  .لا یسمح المقام بذكرها

فیها نَّ المجاز أولى من الاشتراك هذا لا یعني أن نقدِّم المجاز في مواضع یكون إعندما نقول      

 } النبيّ  یُصَلُّونَ عَلَى إِنَّ االله وَمَلاَئِكَتَهُ { : ومثال ذلك قوله تعالى القول بالاشتراك أبلغ وأظهر

  .٥٦الأحزاب

االله الرَّحمة ومن الملائكة الاستغفار، واالله عزَّ وجل أراد المعنیین، فحمل اللَّفظ هنا  فالصَّلاة هنا من

  . على الاشتراك أولى وأبلغ من حمله على المجاز

لفظ النِّكاح، فقد قیل هو مشترك یطلق على العقد والوطء، وقیل بل هو "   المسألة مثالو       

النِّساء، } مِنَ النِّساء  وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم{ : حقیقة في العقد مجاز في الوطء، ففي قوله تعالى

على قول من یحمل ، إن حملنا النِّكاح  على الحقیقة سیكون مشتركا فلا یعمل به إلاَّ ٢٢من الآیة 

غیر أنَّه ، ٢"المراد الوطء : المشترك على جمیع معانیه، ولهذا حمله البعض على المجاز وقال

  .هناك من حمل النِّكاح في كلام الشَّارع على العقد مطلقا

تِ وَمَنْ فِي أَلَم تَرَ أَنَّ اللَّهَ یَسْجُدُ له مَنْ فِي السَّمَوَا{ : لأمثلة على المسألة قوله تعالىومن ا     

إلى العقلاء وغیرهم، كالشجر والدواب،  نسب السُّجودَ " ، فاللَّه عزّ وجلَّ ١٨الحج } ...الأَرضِ 

، فیكون حینئذ نسب السُّجود للعقلاء ٣"والسُّجود في  حقِّهم الانقیاد، لا وضع الجبهة على الأرض 

   .حقیقة، ومجاز في نسبه لغیر العقلاء

  

                                                           
 .٢٣٢صلُّغویَّة وأثرها في أصول الفقه،نشأت علي محمَّد عبد الرَّحمن، المباحث الـ  ١
 .٢٣٢: نفسه، صـ  ٢
 .١٣٢، ص١ـ محمَّد بن علي الشَّوكاني، إرشاد الفحول، ج ٣
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  :المجاز والإضمار. ٢

، ١"هو إسرار كلمة فأكثر أو جملة فأكثر حسبما یقتضیه حال ذلك الكلام : " الإضمار     

  .فالإضمار حذف بعض الكلام مع وجود ما یدل علیه فیما تبقى منه

لأنَّ ... یَّان فلا یقدَّم أحدهما على الآخر الإضمار فهما سِ و فإذا وجد تعارض بین المجاز "     

  . ، فلا تعارض بین أنواع المجاز وأصنافه٢" المجاز فهو مجاز بالنَّقصن أنواع الإضمار نوع م

تقدیر الكلام واسأل فعلى القول بالإضمار یكون } وَاسْأَل القَریَة { : تعالى هلو ق :مثال المسألةو      

  .فهي من باب المجاز المرسل والعلاقة محلِّیَّة انَّ في الآیة مجاز إلقریة، وإذا قلنا ا أهل

  : مجاز والتَّخصیصال. ٣

فإذا دار اللَّفظ بین " التَّخصیص هو حصر دلالة اللَّفظ على بعض ما كان یدل علیه مسبقا،      

حة قُ  أن یكون مخصَّصا أو أن یكون مجازا وهو قول جمهور  م التَّخصیص،دِّ ولا توجد قرینة مرجِّ

فإذا خفیت قرینة التَّخصیص حُمل ذلك أنَّ التَّخصیص یُعمل به في جمیع أحواله، ، ٣"الأصولیِّین 

اللَّفظ على ما وضع له من العموم، أمَّا إذا حمل اللَّفظ على المجاز وخفیت القرینة على السَّامع 

   .حُمل اللَّفظ على الحقیقة، فلا یحصل حینئذ مراد المتكلِّم

، فقد ١٢١الأنعام } یُذْكَرِ اسْمُ االله عَلَیْه وَلاَ تَأكُلُوا مِمَّا لَمْ { : ل اللَّه عزَّ وجلو ق مثال المسألةو      

وا من هذا العموم أكل ذبیحة من لم یذكر اسم االله  حمل الأحناف الآیة على التخصیص، فخصُّ

لوا معنى الآیة فقالواأمَّا الشَّافعیَّة ف علیها ناسیا، أي ممَّا لم یذبح : قد حملوا الآیة على المجاز فتأوَّ

   .ي ذلك قوله تعالى في نفس الآیة وإنَّه لفسقذبحا شرعیا وقرینتهم ف

                                                           
 .٢٣١نشأت علي محمَّد عبد الرَّحمن، المباحث اللُّغویَّة وأثرها في أصول الفقه، صـ  ١
  .٢٣٤ـ  نفسه، ص ٢
 .٢٣٦، صفسهنـ  ٣
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  مباحث الحقیقة والمجاز دراسةمنهج الشَّوكاني في : الرَّابعالمبحث 

قبل الشُّروع في عرض مسائل هذا المبحث لا بدَّ من العلم بطبیعة كتاب الشَّوكاني، فكتاب      

الشَّوكاني الموسوم بإرشاد الفحول في تحقیق الحقِّ من علم الأصول من الكتب الأصولیَّة المتَّصفة 

كتابه بطریقة بالإیجاز والاختصار، لذلك نجد مؤلِّفه قد تناول تلك المسائل الَّتي عرضها في 

، حیث أنَّه لا یدرس جمیع مسائل المبحث الواحد بل یدرج ما كان مهم�ا تتناسب مع طبیعة الكتاب

  .منها وفیما یلي تفصیل ذلك

  :منهجه في اختیار مسائل الحقیقة والمجاز. ١

ولكن من ح الشَّوكاني بمنهج معیَّن في اختیار المسائل المدروسة في كتابه الإرشاد لم یصرِّ      

ومن  ،خلال التَّتبع والاستقراء نجد أنَّ الشوكاني قد تناول عشرة أبحاث من مباحث الحقیقة والمجاز

، ثمَّ إنَّه في تفوق هذا العدد، غیر أنَّه اقتصر على بعضها لاغيمعلوم أنَّ مسائل هذا المبحث البال

ثلا في البحث الثالث من مسائل فم كلِّ مسألة یدرسها یسوق لنا الخلاف الواقع بین الأصولیِّین،

قـــد اتفق أهل العلم علــى ثبــوت الحــقیقة اللُّــغویَّـــة والــعرفیَّة : " الحقیقة والمــجـــاز یستهلُّه بقــوله

المجاز واقع في لغة العرب : " ونجده یستهل بحثه الرابع بقوله، ١"واخــتلفوا فــي الــحــقــیقة الشَّرعیَّة 

، فنجده في معظم كتابه یستهل ٢..."ر أهل العلم، وخالف في ذلك أبو إسحاق الإسفرایینيعند جمهو 

وبعد عرضه للخلاف یقوم بترجیح ما یراه  بین أهل العلم، االمبحث بكلام یبیِّن أنَّ في المسألة خلاف

ر یبني ایوإنَّما له معر المسائل اعتباطا وكاني لا یختاصوابا، فمن خلال ما سبق یتبیَّن لنا أنَّ الشَّ 

اختیاره علیه، وهذا المعیار هو الاختلاف الواقع في المسائل، أي أنَّه یورد في كتابه المسائل الَّتي 

وقع فیها الخلاف، فیقوم بتحقیق المسألة وترجیح الصواب، وهذا هو مراده من خلال وضع عنوان 

                                                           
  .١٣٦، ص١ـ  محمَّد بن علي الشَّوكاني، إرشاد الفحول، ج ١
 .١٤٠، ص١ـ  نفسه، ج ٢
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لم الأصول، والإرشاد لا یكون إلا من إرشاد الفحول إلى تحقیق الحقِّ من ع: الكتاب فعنوانه هو

خرج بعد ذلك الآراء فیها ویناقش الأدلَّة ثمَّ یَ فهو یتحرَّى المسائل الخلافیَّة في الباب ویعرض  ،حیرة

   . برأي راجح من ذلك كلِّه

  :وردِّه على المخالفین منهجه في مناقشة الآراء والتَّرجیح. ٢

، ثمَّ في آخر الأمر ثمَّ یردُّ علیه بآراء المذهب المخالف یورد آراء مذهب في مسألة معیَّنة      

فهو دائما یستعمل ألفاظا وعبارات تدلُّ على ذلك، فمن ختار أحد الآراء على وفق ما یراه صوابا، ی

ذهب الجمهور إلى كذا، واحتجَّ الجمهور بكذا، وأُجیب بكذا، ورُدَّ بأنَّه، وأُجیب أیضا، : تلك العبارات

ظهر أنَّ الشَّوكاني یناقش رأیا برأي خالفه، فلا یُ  لَّتي یَتبیَّن للقارئ من خلالهاالعبارات اوغیرها من 

  .شخصه أثناء المناقشة إلاَّ في النَّادر الیسیر

ح اعتباطا أمَّا عن منهجه في اختیار الآراء وترجیح بعضه     یتعصَّب  لاو ا عن بعض فهو لا یرجِّ

ل یعتمد في ذلك على أدلَّة لغویَّة مع دعمها بالحجج العقلیَّة وكذا لعالم فیقدِّم قوله على آخر، ب

ة ما ذهب التَّمثیل للمسألة بآیات قرآنیَّة أو أحادیث نب ویَّة أو أبیات شعریَّة یثبت من خلالها صحَّ

  .إلیه

ثمَّ یدعِّم  أمَّا في مجال الرَّدِّ على المخالفین فهو یردُّ علیهم بما تقتضیه لغة العرب في الغالب،     

ذلك بالحجج العقلیَّة، وبما أنَّ الشَّوكانيَّ متضلِّع في علوم اللُّغة، عالم بأدق مسائلها، یردُّ القول 

فینشره نشرا، ثمَّ یحلِّل ألفاظه، ویفكِّك عباراته، ویستخرج مراد قائله، فیبیِّن الخطأ من الصواب، غیر 

المجاز : " كلامه عن مسألة وقوع المجاز في اللُّغة یقول نجد في كما أحیانا في الردِّ  قد یشدِّدأنَّه 

واقع في لغة العرب عند جمهور أهل العلم، وخالف في ذلك أبو إسحاق الإسفراییني، وخلافه هذا 
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یدلُّ أبلغ دلالة على عدم اطِّلاعه على لغة العرب، وینادي بأعلى صوت بأنَّ سبب خلافه هذا 

    .١..."غي الاطِّلاع علیه من هذه اللُّغة الشَّریفةتفریطه في الاطِّلاع على ما ینب

     :آراؤه فیما ذكره من مسائل الحقیقة والمجاز. ٣

  ثبوت الحقیقة الشَّرعیة :المسألة الأولى

رعیَّة وهي تلك الألفاظ الَّتي وضعها الشَّارع وعبَّر بها عن شَّ الحقیقة الالشَّوكانيُّ بوجود یرى      

معروفة في لغة العرب حتى وإن كان اللَّفظ معروفا عندهم، وقد أثبت ذلك في كتابه أشیاء لم تكن 

ر لك ثبُوت الحقائق : " الإرشاد بعدما ساق الآراء في هذه المسألة  حیث قال وإذا عرفت هذا تقرَّ

  .٢"الشَّرعیَّة، وعلمت أنَّ نافیها لم یأتِ بشيء یصلح للاستدلال كما أوضحنا 

  وقوع المجاز في اللُّغة: ةالمسألة الثَّانی

هب الشَّوكاني في هذه المسألة هو إثبات المجاز مطلقا، فالمجاز عنده موجود في لغة مذ     

العرب وهو من أسالیبهم في الكلام، كما أنَّه یثبته في القرآن، وكذا في أحادیث النبي صلى االله 

رٌ في الاطِّلاع على ما علیه وسلَّم، كما أنَّه یردُّ على من خالف بأنَّه جاهل بل غة العرب ومقصِّ

ینبغي الاطِّلاع علیه من هذه اللُّغة الشَّریفة من الحقائق والمجازات الَّتي لا تخفى على من له أدنى 

بها، وأمَّا عن وقوع المجاز في القرآن العظیم وفي سنَّة النَّبي الكریم فقد صرَّح بذلك عند ختام معرفة 

                                                           
 .١٤٠، ص١ـ محمَّد بن علي الشَّوكاني، إرشاد الفحول، ج ١
 .١٤٠، ص١، جنفسهـ  ٢
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وكما أنَّ المجاز واقع في الكتاب العزیز وقوعا كثیرا، فهو أیضا واقع في السُّنَّة : " لائهذه المسألة قا

  .١"حقُّ المجاوبة ــوقوعا كثیرا، والإنكار لهذا الوقوع مباهتة لا تست

  النقل في المجاز: المسألة الثَّالثة

وكاني إلى عدم اشتراط النَّقل في المجاز، ولا اعتبار بذلك بل العلاقة كافیة، والمعتبر ذهب الشَّ      

ته  فیه نوعها، فإذا كانت العلاقة المشابهة فهو استعارة وإذا كانت غیر ذلك فهو مجازٌ مرسلٌ، وحجَّ

تجوَّزت به  أنَّه لا تجوُّز بغیر ما: في عدم اشتراط النقل عن العرب في تحدید أفراد المجاز هو

العرب، ولو كان الأمر كذلك لوَقعت تخطئة من استعمل غیر ما سمع من المجازات غیر أنَّ هذا 

علماء التَّحرِّي كما فعلوا في تدوین الأمر لم یقع، ولو كان تحدید المجاز بالنَّقل لتمَّ تدوینه من قبل 

قل آحاد المجاز ذهب الجمهور، وهو وإلى عدم اشتراط ن: " الحقائق وقد صرَّح الشَّوكاني بهذا فقال

ة تصلح لذكرها، وتستدعي التَّعرُّض لدفعها  ، وهذا واضح لا ٢"الحقُّ ولم یأت من اشترط ذلك بحجَّ

 ة الَّتي نُظمتف النُّصوص الشِّعریَّ یحتاج إلى إعمال عقل وبعد نظر ولو كان العكس لنسفت آلا

  .بعد انتهاء زمن الفصاحة

  في اللَّفظ قبل الاستعمال: المسألة الرَّابعة 

الشَّوكانيُّ أنَّ اللَّفظ قبل الاستعمال لا یمكن وصفه لا بكونه حقیقة ولا بكونه مجازا ذلك  یرى     

أنَّه لا یدخل في أحد التَّعریفین، فكلا التَّعریفین یكون اللَّفظ فیهما مستعملا، فتقول في المجاز هو 

وتقول في الحقیقة هي اللَّفظ المستعمل فیما وضع له، فلا  ،...استعمال اللَّفظ في غیر ما وضع له

   .یوصف اللَّفظ قبل أن یدخل في تركیب معیَّن بأحد الوصفین

                                                           
 .١٤٧، ص١جعلي الشَّوكاني، إرشاد الفحول،  محمَّد بنـ  ١
 .١٤٧، ص١، جنفسهـ  ٢
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  في تعارض المجاز والاشتراك: المسألة الخامسة

في هذه المسألة إلى ترجیح المجاز عند تعارض دلالة اللَّفظ بین أن تكون مشتركا أو  ذهب     

  .مجازا ذلك أنَّ حمل اللَّفظ على ما كان غالبا في اللُّغة  عاما أولى من حمله على ما كان قلیلا

  في تعارض النَّقل والمجاز :المسألة السَّادسة

ح المجاز على النَّقل لكثرة الشَّوكاني في هذه المسألة كما یظرأي       هر لي واالله أعلم أنَّه یرجِّ

  .ون في النَّقلالمجاز في اللُّغة بدرجة تفوق النَّقل، كما أنَّ للمجاز فوائد عند ترجیحه لا یمكن أن تك

  في الجمع بین الحقیقة والمجاز: المسألة السَّابعة

أن یكون اللَّفظ حقیقة ومجازا في آن واحد فیجتمع : بالجمع بین الحقیقة والمجاز هو المراد     

عندها النَّقیضین في مكان واحد، والَّذي علیه الشَّوكاني هو امتناع الجمع بینهما لتبادر المعنى 

إرادة  غیره في التَّبادر عند الإطلاق، وهذا بمجرَّده یمنع من الحقیقي من اللَّفظ من دون مشاركة

  .غیر الحقیقي بذلك اللَّفظ المفرد مع الحقیقي
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  :ةـــمــــاتــخ

و یجد لنفسه طریقا أن یمتطي الإنسان مراكب الباحثین، فیسیر مثلما ساروا، أنّه لمن الرَّائع إ     

 ،حتَّى وإن لم یصل فهو بإذن االله یحصل على نتائج ترضیهعلَّه یصل إلى مبتغاه،  فیه جدیدا یسیر

ي بعد سلوك هذه الدراسة ، ثمَّ إنِّ المهم أن یكون سالكا ذاك الطریق بصدق وإخلاص وأمانة في النَّقل

الجهید الَّذي قد من خلالها عن بعض مسائل البلاغة في علم أصول الفقه، وبعد الجهد باحثا 

لت إلى بعض النَّتائجیحتقره الآخرون قد جمعتها ممَّا تي ، والَّ أختم بها صفحات هذه المذكِّره ،، توصَّ

  :من المسائل المعروضة ومناقشاتها وهي ، واستخلصتهاتقدم من المباحث

الم من علماء إنَّ اللُّغة العربیَّة رافد من روافد الاجتهاد في علوم الشریعة، یحتاجها كلّ ع .١

 .الشریعة

معنویَّة في التَّعبیر عن قادرة على استیعاب حاجیات الأمَّة الحسِّیَّة وال )اللُّغة العربیَّة( هاإنَّ  .٢

 .وكلِّ ما جدَّ فیها من ابتكار واختراعوآلامها،  علومها وآدابها ومطالبها وآمالها

فرض كفایة  إنَّ تعلُّمهاف فظة علیها والاعتزاز بهارأس مال الأمَّة الإسلامیَّة یجب المحا إنَّها .٣

إذا قام به البعض سقط عن الباقین، وقد یتعیَّن تعلُّمها على من أمكنه ذلك، كدارس اللُّغة 

 .والأدب، وأئمَّة المساجد، وعلماء التَّفسیر وغیرهم

، ذلك أنَّ ثلث هذا العلم مستمدٌّ من لغة العرب، رایتأثَّر علم أصول الفقه باللُّغة العربیَّة تأثُّرا كب .٤

 .ا التَّأثر في وجود مباحث لغویَّة كثیرة قد احتواها هذا العلمویظهر هذ

بل دقَّقوا النَّظر في تلك في المسائل اللُّغویِّة،  ةإنَّ الأصولیِّین لم یكونوا مقلِّدین لعلماء العربی .٥

الأصولي باستقراء زائد عن استقراء اللُّغوي، فلمَّا أعجب سائل بما یتناسب مع طبیعة العلم الم
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تلك الدِّقة في التحلیل والمرونة في التَّفكیر واستخراج المعاني سارعوا في تطبیق باللُّغویُّون 

 .، فنتج عن ذلك علم لغوي جدید وُسم بعلم أصول النَّحوذاك الأسلوب

انقسم الأصولیُّون في تعریف علم أصول الفقه إلى فریقین، منهم من عرَّفه باعتباره لقبا على  .٦

، ومنهم  من عرَّفه باعتباره مركَّبا إضافی�ا لا یمكن التَّوصل إلى كنهه وحقیقته إلاَّ من الفنِّ

 .خلال معرفة أجزائه ومفرداته، ثمَّ إنَّ تعریف علم أصول الفقه باعتباره لقبا أولى وأرجح

كلِّ مجتهد أن یحیط به علما،  ىإنَّ علم أصول الفقه من خصائص أمَّة الإسلام، یجب عل .٧

من عوامِّ العلماء، ذلك أنَّ الجاهل بعلم الأصول جاهل بكیفیَّة هضما، وإلاَّ عُدَّ  ویهضم مسائله

 .استنباط الأحكام ولم ینج من مواقع التَّقلید

بعلم أصول الفقه عنایة فائقة حتَّى أصبحت تلك القواعد  إنَّ الشَّوكانيَّ من العلماء الّذین اعتنوا .٨

ما أنَّه اعتنى بالعربیَّة وعلومها فظهرت ثمار ذلك في تلهج بها ألسنتهم في مختلف المواقف، ك

مصنَّفاته وكتبه، ثمَّ إنَّ تلك البراعة لم تكن في استعمال اللُّغة أثناء الاجتهاد وحسب بل فاق 

 .ذلك إلى أن نطق بالشِّعر فكان له دیوان زاحم به الشُّعراء

ل الفقه، ذلك أن علم أصول الفقه علم أصو  فيإنَّ علم البلاغة من أكثر علوم اللُّغة تأثیرا  .٩

احتوى على مباحث كثیرة من علم البلاغة، كمباحث الأمر والنَّهي والحقیقة والمجاز وغیرها 

 .من المباحث

 ار اللَّفظ، والثاني باعتبار فعلللعلماء في تعریف الحقیقة اصطلاحان أحدهما باعتب .١٠

ل أنَّه لیس هناك من أنواع الحقیقة إلاَّ اللُّغویَّة، وعلى  استعمالنا لذلك اللَّفظ، فیترتب على الأوَّ

 .الثَّاني إثبات جمیع الأنواع بالإضافة إلى اللُّغویَّة

قسَّم البلاغیُّون الحقیقة إلى خمسة أقسام، وفي المقابل نجد الأصولیِّین لا یذكرون إلاَّ  .١١

طرَّقون إلى الحقیقة العقلیَّة، فالحقیقة العقلیَّة متعلِّقة بالإسناد، ولا یتم تحدیده أربعة، فهم لا یت
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إلاَّ على المستوى العقلي، ولمَّا كان الأمر هكذا لم یَعْتَنِ الأصولیُّون بهذا النَّوع من الحقیقة، 

ط، ح أصول الاستنباو استخراج المعاني من مبانیها لوضذلك أنَّ اهتمامهم منصبٌّ على 

 .وإرساء قواعد الاجتهاد

لا وجود للفظ دال على معنى من غیر واضع، فإمَّا أن یكون واضعها واضع اللُّغة فتكون  .١٢

حینئذ حقیقة لغویَّة، وإمَّا أن یكون واضعها صاحب الشَّرع فتكون حینئذ حقیقة شرعیَّة، وإمَّا أن 

متى لم یتعیَّن كانت حقیقة فنٍّ معین فتكن حینئذ حقیقة اصطلاحیَّة، و یكون واضعها صاحب 

 .عرفیَّة

اختلف الأصولیُّون في ثبوت الحقیقة الشَّرعیَّة من عدمها، فذهب قوم إلى إثباتها، وخالف  .١٣

قوم فنفوا ثبوتها وعدُّوها من ضمن المجازات اللُّغویَّة، والصواب ثبوتها لأنَّ الشارع تكلَّم ضمن 

 .عرف خاصٍّ به فلابدَّ من إثبات عرفه

ئدة أقسام الحقیقة في كونها تساعد على فهم الكلام وتفسیره، حیث یجب أن یُراعى تكمن فا .١٤

الَّذي وقع فیه الكلام، فیُفسَّر كلام الشَّارع وفقا لأصل وضعه، ویُحمل كلام أصل الوضع 

العلماء على وفق أصل وضعهم، فتفهم مصطلحات البلاغیِّن على وفق ما وضعه البلاغیُّون، 

 كما تمكِّن هذه الأقسام من مراعاةقه على وفق ما وضعه الفقهاء وهكذا، ومصطلحات علم الف

أعراف النَّاس، فتوظِّف الألفاظ أثناء الكلام على وفق عرف من تخاطب، وتحمل كلام النَّاس 

على أصل استعمالهم، لا على ما ألفته من معان في أصل استعمال قومك، لأنَّ من الكلام 

 .ن في آخرما هو مذموم في عرف مستحس

اختلف الأصولیُّون في مسألة وقوع المجاز من عدمه إلى فریقین، فریق قال بالإثبات وهم  .١٥

الجمهور، وفریق ذهب إلى النفي والمنع، فمن هذا الفریق من منعه مطلقا ومنهم من منعه في 

واب هاهنا ما ذهب إلیه جمهور الأصولیِّین، مع توفر شروط  كلام الشَّارع قرآنا وسنَّة، والصَّ
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المجاز من وجود العلاقة بین المعنیین الحقیقي والمجازي، ووجود قرینة مانعة من إرادة 

 .المعنى الأصلي

في  كان الشَّوكاني ممَن أثبت الحقیقة الشَّرعیَّة، كما تابع الجمهور في إثبات وقوعِ المجاز .١٦

 .اللُّغة وكذا في كلام الشَّارع

إلى أن جاء السَّكَّاكي وألَّف كتابه  هعلى ما هو علی هإنَّ مصطلح المجاز لم یثبت معنا .١٧

   .المفتاح

سمِّي المجاز المرسل بذا الاسم لعدم اختصاصه بعلاقة معیَّنة بل علاقاته متعدِّدة، وهذا  .١٨

 .هو الفرق بینه وبین الاستعارة

را ولا زال إنَّ من أهمِّ المسائل في علم أصول الفقه الَّتي اهتم بها الأصولیُّون اهتماما كبی .١٩

هي مسألة تعارض دلالات الألفاظ، والَّتي ینبغي لطالب اللُّغة أن یعتني بها لأنَّه لا غنى له 

 .عنها، فهي نافعة في تفسیر الكلام، وفهمه فهما صحیحا دقیقا

لم یتطرَّق الشَّوكاني إلى جمیع مسائل الحقیقة والمجاز، بل اقتصر على بعضها ذلك أنَّه  .٢٠

لتلك المسائل معیار الخلاف، فقصر بحثه على ما وقع فیه الخلاف من  اعتمد في اختیاره

 .المسائل

وختاما ما علي إلاّ أن أحمد اللّه على إتمامي هذه المذكرة ولا أدّعي أنِّي أنصفت هذا 

، وهذا الَّذي قدمته ما هو إلاَّ قطرة من بحر، وما هو إلاَّ تقصیر الموضوع القیِّم ووفَّیته حقَّه

النَّفس المجبولة على التهاون والخمول، وأسأل االله أن یوفقني لإكمال هذا الموضوع وإتمام من 

    .فهو ولي ذلك والقادر علیه وآخر دعوانا أن الحمد الله ربِّ العالمین بنیانه في دراسات لاحقة
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  :المصادر والمراجع -

 .جماعة من العلماء، دار بن خلدون، القاهرة، د ط: ابن تیمیة، كتاب الإیمان، ت -١

عبد االله علي الكبیر، محمَّد أحمد حسب االله، هاشم محمد الشاذلي، : ابن منظور، لسان العرب، ت -٢

 .م١١١٩هـ، ٥٤٠دار المعارف، القاهرة، د ط، 

أبو عبید مشهور بن : محمَّد اللَّحمي الشَّاطبي، الموافقات، تأبو إسحاق إبراهیم بن موسى بن  -٣

  .حسن آل سلمان، دار بن عفَّان، د ط

عبد االله بن حافظ بن أحمد الحكمي، مكتبة : أبو المظفر السَّمعاني، قواطع الأدلَّة في الأصول، ت -٤

  .م١٩٩٨هـ، ١٤١٩، ١التَّوبة، الرِّیاض، ط

محمَّد علي فركوس، دار البشائر : رة في معرفة الأصول، تأبو الولید الباجي الأندلسي، الإشا -٥

  .الإسلامیَّة، د ط

ني، التَّقریب والإرشاد الصغیر، ت -٦ عبد الحمید بن علي أبو زید، مؤسَّسة الرِّسالة، : أبو بكر الباقلاَّ

  .  م١٩٩٨هـ، ١٤١٨، ٢ط

ذكر دار النَّشر، د  حمزة بن زهیر حافظ، دون: أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ت -٧

  . ط

أحمد هنداوي عبد الغفار هلال، المجاز المرسل في لسان العرب لابن منظور، دون ذكر دار  -٨

  .م١٩٩٤هـ ـ١٤١٥، ١النَّشر، ط

أحمد عبد الغفور عطَّار، دار ـ العلم، : إسماعیل بن حمَّاد الجوهري، تاج اللُّغة وصحاح العربیَّة، ت -٩

  .م١٩٩٠هـ، ١٤١١،  ٤بیروت، ط
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ركشي، البحر المحیط، ت - ١٠ فوة، : بدر الدِّین محمَّد الزَّ عبد القادر بن عبد االله العاني، دار الصَّ

  .م١٩٩٢هـ، ١٤١٣، ٢الكویت، ط

جلال الدِّین محمَّد بن عبد الرَّحمن القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، د ت، دار الكتب العلمیَّة،  - ١١

  .م٢٠٠٣هـ ـ ١٣٢٤، ١بیروت، ط

عبد الرَّحیم بن الحسن الإسنوي، نهایة السُّول في شرح منهاج الوصول إلى علم جمال الدِّین  -١٢

    .م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠، ١شعبان محمَّد إسماعیل، دار ابن حزم، القاهرة، ط: الأصول، ت

، ١عبد الرَّحمن البرقوقي، دار الفكر العربي، ط: الخطیب القزویني، التَّلخیص في علوم البلاغة، ت - ١٣

  .م١٩٠٤هـ، ١٣٢٥

عد بن ناصر بن عبد العزیز الشَّثري، شرح الورقات في أصول الفقه، دار كنوز اشبیلیا، الریاض، س -١٤

  .م٢٠١٠هـ، ١٤٣١، ١دار المحسن، الجزائر العاصمة، ط

عبد السَّلام محمَّد هارون، دار التَّاریخ، بیروت، د : سیبویه عمر بن عثمان بن قنبر، الكتاب، ت - ١٥

  .ط

  .م١٩٩٩ه، ١،١٤٢٠جواهر البلاغة، المكتبة العصریَّة، بیروت، طالسَّید أحمد الهاشمي،  - ١٦

صدیق بن حسن القنَّوجي، أبجد العلوم، منشورات وزارة الثَّقافة والإرشاد القومي، دمشق، د ط،  - ١٧

  .م١٩٧٨هـ، ١٣٩٩

 عبد الرَّحمن بن: عبد الرَّحمن بن ناصر السَّعدي، تیسیر الكریم الرَّحمن في تفسیر كلام المنَّان، ت - ١٨

  .م٢٠٠٣هـ ، ١٤٣٤، ١معلاَّ اللُّویحق، دار ابن حزم، بیروت، ط

 .  م٢٠١٥هـ، ١٤٣٦، ٣عبد العزیز بن علي الحربي، البلاغة المیسَّرة، دار ابن حزم، ط - ١٩
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٨٥ 

 

هـ ـ ١٤١٢، ٢عبده عبد العزیز قلقیلة، البلاغة الاصطلاحیَّة، دار الفكر العربي، القاهرة، ط - ٢٠

  .م١٩٩٢

ار، المكتبة العلمیَّة، د ط: ، تعثمان ابن جنِّي ، الخصائص - ٢١   .محمَّد علي النَّجَّ

 .م١٩٩٩ه، ١٤٢٠علي الجارم ومصطفى أمین، البلاغة الواضحة، دار المعارف، د ط،  - ٢٢

میعي، ط - ٢٣ هـ، ١٤٦٤، ١علي بن محمَّد الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، د ت، دار الصُّ

  .م٢٠٠٣

 .م١٩٨٥ه، ١٤٠٦د ت، مكتبة لبنان، د ط،  علي بن محمَّد الشَّریف الجرجاني، التَّعریفات، - ٢٤

، ١سؤال وجوب في علوم البلاغة، د ت، دار بن الجوزي، القاهرة، ط ٢٠٠علي صقر الأزهري،  - ٢٥

  .م٢٠١٣ه، ١٤٣٥

عیسى علي العاكوب ، المفصَّل في علوم البلاغة العربیَّة، مدیریَّة الكتب والمطبوعات الجامعیَّة،  - ٢٦

  .م٢٠٠٠هـ ١٤٣١حلب، د ط، 

 .الأمین الشَّنقیطي، منع جواز المجاز في المنزَّل للتَّعبد والإعجاز، دار علم الفوائد، د ط محمَّد - ٢٧

محمَّد الزُّحیلي، وتَرِید حمَّاد، مكتبة العَبِیكَان، : محمَّد بن أحمد القنَّوجي، شرح الكوكب المنیر، ت - ٢٨

  . م١٩٩٣هـ، ١٤١٣الریاض، د ط، 

، ١نعیم زرزور، دار الكتب العلمیَّة، بیروت، ط: وم، تمحمَّد بن علي السَّكَّاكي، مفتاح العل - ٢٩

  .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧

سامي بن العربي : محمَّد بن علي الشَّوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحقِّ من علم الأصول، ت -٣٠

  .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١، ١الأَشَري، دار الفضیلة، الریاض، ط

  .هـ١٣٤٨، ١ة السَّعادة، طمحمَّد بن علي الشَّوكاني، البدر الطَّالع، د ت، مطبع - ٣١
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٨٦ 

 

محمَّد صبحي : محمَّد بن علي الشَّوكاني، الدَّرار المضیّة شرح الدُّرر البهيَّ في المسائل الفقهیَّة، ت - ٣٢

  .م٢٠١١هـ، ١٤٣٢بن حسن حلاَّق، دار بن حزم، بیروت، د ط، 

بَّاني من فتاوى الإمام الشَّوكاني، ت - ٣٣ مَّد صبحي بن حسن مح: محمَّد بن علي الشَّوكاني، الفتح الرَّ

 .حلاَّق، مكتبة الجیل الجدید، صنعاء، د ط

بن عیسى باطاهر، المكتب : محمَّد بن علي الشَّوكاني، نزهة الأحداق في علم الاشتقاق، ت - ٣٤

  .م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥، ١الإسلامي لإحیاء التُّراث، ط

ن عوض اللَّه بن طارق ب: محمَّد بن علي الشَّوكاني، نیل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، ت - ٣٥

  . م٢٠٠٥هـ، ١٤٦٢، ١محمَّد، دار بن القیِّم، الرِّیاض، ط

محمَّد بن عمر بن سالم بازمول، الحقیقة الشرعیَّة في تفسیر القرآن العظیم والسُّنَّة النَّبویَّة، دار  - ٣٦

 .م١٩٩٥هـ، ١٤١٥، ١الهجرة، جدَّة، ط

، ١لأصول، دار الموقع، الجزائر، طمحمَّد علي فركوس، الإنارة شرح كتاب الإشارة في معرفة ا - ٣٧

 .م٢٠٠٩هـ، ١٤٣٠

هـ، ١٤٣٢، ٤محمَّد علي فركوس، الفتح المأمول شرح مبادئ الأصول، دار الموقع، الجزائر، ط - ٣٨

 . م٢٠١١

  :الرَّسائل -

یَّة، عادل أحمد عبد الموجود، التوظیف الأصولي لنَّحو من خلال صیغ العموم، دار الكتب العلم - ٣٩

  .م٢٠١٢ هـ،١٤٣٣، ١بیروت، ط

یوسف بن خلف بن محل العیساوي، أثر العربیَّة في استنباط الأحكام الفقهیَّة من السُّنَّة النبویَّة، دار  -٤٠

  .م٢٠٠٩هـ، ١٤٣٠، ١ابن الجوزي، القاهرة، ط
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٨٧ 

 

  :المجلات  -

هـ ١٤٣٦شوَّال / ، رمضان ٤٧عزُّ الدِّین رمضاني، آلعامیَّة أم الفصحى، مجلَّة الإصلاح، العدد  - ٤١

  .م٢٠١٥أوت / الموافق لـ جویلیة 

محمَّد علي فركوس، اللُّغة العربیَّة وتآمر الأعداء علیها، مجلَّة الإحیاء، العدد الثَّاني عشر، شعبان  - ٤٢

  .م٢٠١٥هـ ، الموافق لـ ماي ١٤٣٦



 الموضوعات                                                                        فھرس 

 

٨٩ 

 

  أ...........................................................................................مقدِّمة

ل  ١٢/٣٢....................................البلاغة والأصول ومنزلة الشَّوكاني فیهما: الفصل الأوَّ

ل   ١٢.....................................................علاقة اللُّغة بالعلوم الشَّرعیَّة :المبحث الأوَّ

 ١٧........................................................تعریف علم أصول الفقه :المبحث الثَّاني

  ١٩.............................................................منزلة علم أصول الفقه عند العلماء

  ٢١...............................................................البلاغة وعلومها :الثَّالثالمبحث 

  ٢١...........................................................................البلاغة في اللُّغة. ١

  ٢٢......................................................................الاصطلاح ـ البلاغة في٢

  ٢٢............................................................: ...............ـ بلاغة الكلام ١ـ٢

    ٢٣.........................................................................: ........ـ الحال١ـ١ـ٢

  ٢٣....................................................................: ........ـ  المقتضى٢ـ١ـ٢

  ٢٣......... ............................................: .....................متكلِّمـ بلاغة ال٢ـ٢

   ٢٤.........................................................................: .....ـ علوم البلاغة٣

  ٢٤.............. ...................................................: ..........ـ علم المعاني١ـ٣

  ٢٥.......................................................: .......................لبدیعـ علم ا٢ـ٣

  ٢٥...........................................................: ...................لم البیانـ ع٣ـ٣

  ٢٧...............................................................الشَّوكانيُّ وعصره: ابعالمبحث الر 

  ٢٧ ................................................................لبیئة التي عاش فیها المؤلِّفا. 



 الموضوعات                                                                        فھرس 

 

٩٠ 

 

  ٢٧ .......................................................................الأوضاع الدِّینیَّة.  ١.١

  ٢٨.......................................................................لأوضاع السِّیاسیَّةا. ٢.١

  ٢٨...................................................................مولده ونشأته وطلبه للعلم. ٢

  ٢٩..............................................................................:ـ طلبه للعلم١.٢

  ٢٩.............................................................عنایة الشَّوكاني باللُّغة والأدبـ ٢.٢

  ٣٠.........................................................................وتلامیذهـ شیوخه ـ ٣.٢

  ٣٠........................................................: ......................ـ شیوخه١.٣.٢

  ٣١..................................................................:............ـ تلامیذه ٤.٣.٢

  ٣١..............................................................................آثاره العلمیَّةـ ٤.٢

  ٣٤/٧٧.............................نهج الشَّوكاني في دراستهماوم الحقیقة والمجاز: الفصل الثَّاني

ل  ٣٤...............................................................وأنواعهاالحقیقة : المبحث الأوَّ

 ٣٤..............................................................................ـ تعریف الحقیقة١

  ٣٧................................................................................ـ أنواع الحقیقة٢

  ٣٧...........................................................................الحقیقة العقلیَّة. ١.٢

  ٣٨..........................................................................الحقیقة اللُّغویَّة. ٢.٢

  ٣٨..................................................................حقیقة لغویَّة وضعیَّة. ١.٢.٢

  ٣٨...................................................................قیقة لغویَّة عرفیَّةح. ٢.٢.٢

  ٣٩..........................................................................الحقیقة الشَّرعیَّة.٣.٢
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٩١ 

 

 ٤٠........................................................الحقیقة الشَّرعیَّة الأصولیِّین فياختلاف 

  ٤٠.............................................................مذهب الجمهور ومسلكهم. ١.٣.٢

  ٤١...............................................................مذهب النافین ومسلكُهم. ٢.٢.٣

  ٤١................................................................دلَّة والتَّرجحمناقشة الأ. ٣.٣.٢

 ٤٣....................................................................الحقیقة الاصطلاحیَّة. ٤.٢

  ٤٣...................................................................العرفیَّة العامَّةالحقیقة . ٥.٢

 ٤٦................................................................مجاز وأنواعهال: المبحث الثَّاني

  ٤٦........................................................................مسألة وقوع المجاز. ١

  ٤٦.............................................مذهب المثبتین للمجاز مطلقا: المذهب الأوَّل. ١.١

 ٤٨...................................................مذهب المانعین للمجاز: المذهب الثَّاني. ٢.١

  ٥١.............................................................................تعریف المجاز. ٢

  ٥٢.........................................................................العلاقة في المجاز. ٣

  ٥٣...............................................................................قرائن المجاز. ٤

  ٥٤.............................................................الحقیقةما یتمیَّز به المجاز عن . ٥

  ٥٥...................................................................حال اللَّفظ قبل الاستعمال. ٦

  ٥٦...............................................................................أنواع المجاز. ٧
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٩٢ 

 

  ٥٦............................................المجاز المقابل لأنواع الحقیقة: الاعتبار الأوَّل. ١.٧

 ٥٦............................................................المجاز العقليّ : القسم الأوَّل.١.١.٧

  ٥٧.............................................................المجاز اللُّغوي:القسم الثَّاني. ٢.١٧

 ٥٧.........................................................المجاز الشَّرعيُّ : القسم الثَّالث. ٣.١.٧

   ٥٨...................................................المجاز في العرف العام: القسم الرَّابع. ٤.١.٧

 ٥٨.............................................المجاز في العرف الخاص: القسم الخامس. ٥.١.٧

  ٥٩...........................................المجاز باعتبار الوضع اللُّغوي: الاعتبار الثَّاني. ٢.٧

  ٥٩...........................................................المجاز العقلي: القسم الأوَّل. ١.٢.٧

  ٥٩ .........................................................اللُّغويالمجاز : الثَّانيالقسم . ٢.٢.٧

  ٥٩..............................................................................المرسلالمجاز . أ

  ٦١.................................................................الـمرسـلــي المــجاز العـــلاقـــات ف

  ٦٤................................................................................سـتـعـــــارةالا. ب

  ٦٤ ...............................................................................الاستعارة لغة.١

  ٦٤ ..................................................................الاستعارة في الاصطلاح. ٢

  ٦٦................................................أقسام الاستعارة باعتبار ما یذكر من الطرفین. ٣

  ٦٦ ....................................................................الاستعارة التَّصریحیَّة. ١.٣

  ٦٦ .......................................................................الاستعارة المكنیَّة. ٢.٣

  ٦٧.................................مسالك الأصولیِّین عند تعارض دلالات الألفاظ: ثالثالمبحث ال
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٩٣ 

 

 ٦٨...........................................................................المجاز والاشتراك. ١

  ٧١..........................................................................المجاز والإضمار. ٢

   ٧١........................................................................والتَّخصیصالمجاز . ٣

  ٧٢.............................مباحث الحقیقة والمجاز دراسةمنهج الشَّوكاني في : رابعالمبحث ال

  ٧٢...................................................منهجه في اختیار مسائل الحقیقة والمجاز. ١

  ٧٢.......................................رجیح وردِّه على المخالفینمنهجه في مناقشة الآراء والتَّ . ٢

    ٧٤...................................................مجازآراؤه فیما ذكره من مسائل الحقیقة وال. ٣

  ٧٤..........................................................الشَّرعیةثبوت الحقیقة : المسألة الأولى

  ٧٤...........................................................وقوع المجاز في اللُّغة: المسألة الثَّانیة

  ٧٥................................................................النقل في المجاز: المسألة الثَّالثة

  ٧٥........................................................في اللَّفظ قبل الاستعمال: المسألة الرَّابعة

  ٧٦.................................................في تعارض المجاز والاشتراك: المسألة الخامسة

  ٧٦.....................................................والمجازفي تعارض النَّقل : المسألة السَّادسة

  ٧٧.................................................في الجمع بین الحقیقة والمجاز: المسألة السَّابعة

  ٧٨.........................................................................................خاتمة

  ٨٣.......................................................................قائمة المصادر والمراجع

  ٨٩............................................................................فهرس الموضوعات


